
 القاهرة - طوت الأحداث المأســـاوية 
في مدينة السويداء السورية خلافا زحف 
علـــى العلاقات بيـــن مصر والســـعودية 
مؤخرا، بسبب التباين في موقف كليهما 
من نظام الرئيس الســـوري أحمد الشرع، 
حيث أبدت القاهرة تحفظات عليه بحجة 
وجـــود علاقة تربـــط النظـــام الجديد في 
دمشـــق بجماعـــات متطرفـــة، بينما ترى 
الرياض ضرورة التعاطي معه بإيجابية 

والسعي لتأهيله واستيعابه إقليميا.
وكشـــفت تطـــورات الســـويداء عـــن 
صعوبة بالغة لدى الشـــرع في السيطرة 
علـــى المجموعـــات المتشـــددة، وقيـــام 
إســـرائيل بتوظيـــف هـــذه الحالـــة فـــي 
إحداث المزيد من التوترات في ســـوريا، 
ما ينعكس ســـلبا على المنطقة ومصالح 
الكثير من الـــدول العربية، وفي مقدمتها 
مصـــر والســـعودية، ما عجّل بالتشـــاور 
بينهما حـــول نتائج أحداث الســـويداء، 
وخوفـــا مـــن أن تفضـــي تداعياتهـــا إلى 
المزيد من الفوضى، ووضع ســـوريا على 

مشارف التقسيم.
ونـــأت القيـــادة السياســـية فـــي كل 
مـــن القاهـــرة والريـــاض عـــن أي خلاف 
ظهـــر بينهما في تفاصيل مـــا يجري في 
سوريا وقطاع غزة، وعزمتا على التفكير 
فـــي مـــا يـــدور بالمنطقـــة مـــن تطورات 
متلاحقة، ستكون لها نتائج وخيمة على 
مصالحهمـــا، ما لـــم تتم اســـتعادة زخم 
التعـــاون والتنســـيق، لأن عمليـــة إعادة 
الهندســـة التي تريدها إسرائيل للمنطقة 
تحمل خطـــورة كبيرة، وتضـــر ملامحها 
بـــأي ترتيبـــات جدّيـــة لتحقيـــق الأمـــن 

والاستقرار.

لتطـــورات  المراقـــب  ويســـتطيع 
العلاقـــات بيـــن مصـــر والســـعودية أن 
يستشـــعر القـــرب أو البعـــد، والدفء أو 
الفتور، مـــن خلال حركة الزيـــارات التي 
يقوم بها مســـؤولون كبـــار، والتعليقات 
غير المباشـــرة لبعضهـــم والتصعيد أو 
التهدئـــة من النشـــطاء فـــي البلدين على 
الفضاء الإلكتروني، وتصلح كمدخل جيّد 
لتحليل المدى الذي وصلت إليه العلاقات 

بينهما.

وشهدت الأسابيع الماضية خلافات 
غيـــر معلنـــة وتباعدا في الـــرؤى حيال 
بعـــض القضايـــا الإقليميـــة، وكعـــادة 
العلاقـــات بين مصـــر والســـعودية لم 
يصـــدر تصريح مباشـــر يؤكـــد وجود 
خـــلاف، لكـــن المتابـــع يستشـــف على 
الفور بعـــض المظاهر، وأبرزها: وجود 
بطء في الاســـتثمارات السعودية داخل 
مصر، بعـــد انتهاء عصر المســـاعدات 
السعودية المفتوحة، على الرغم من أن 
مصر تعاني من تبعات أزمة اقتصادية 

حادة.
ودار جدل كبير حول عدم قيام مصر 
بتســـليم جزيرتي تيـــران وصنافير عند 
مدخـــل خليـــج العقبة إلى الســـعودية، 
عقب تفاهمات سياسية مشتركة سابقا، 
وصـــدور حكم قضائي فـــي القاهرة أقر 
بإعادتهما إلى الرياض، ووســـط صمت 
مـــن الطرفين تصاعـــدت التخمينات من 

قبل متربصين وخصوم للبلدين.
وأجهضت زيـــارة وزيـــر الخارجية 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان لمصر 
أخيرا تقديـــرات ذهبت إلى أن العلاقات 
شهدت تأزما كبيرا، واستشهد مراقبون 
بتصريحات لوزير النقل في مصر كامل 
الوزيـــر، ألمح فيها، عـــن قصد أو دونه، 
إلى وجود فساد في عمليات بناء الطرق 
والجســـور في المملكة، مقارنة بمصر، 
وهو مـــا ردّ عليه رئيس هيئـــة الترفيه 

في السعودية تركي آل الشيخ بسخرية 
لاذعـــة، تضمنت كلمة واحـــدة تعبّر عن 
تهكم من الوزير المصري تلقّفها نشطاء 

للتدليل على وجود أزمة.
وأعاد لقاء وزير الخارجية المصري 
بـــدر عبدالعاطي مع الأميـــر فيصل بن 
الخميس،  العلميـــن،  بمدينـــة  فرحـــان 
التـــوازن المفقود فـــي العلاقات، وقطع 
شكوكا حول الحديث عن خلاف بينهما 
بســـبب التباعد في التعامل مع النظام 
السوري، والتعامل مع الإدارة الأميركية 
التي مُنحت أولوية كبيرة للسعودية في 
أجنـــدة الرئيس دونالـــد ترامب، وبدت 
مصر مســـتثناة من منظومة التنســـيق 
الخليجي، ما جعلها تجتهد  الأميركي – 
بمفردهـــا، عبر حد أدنى من التنســـيق 
العربـــي حيـــال العديـــد مـــن قضايـــا 

المنطقة.
وشـــدّد لقـــاء وزيـــري خارجية مصر 
والســـعودية على عمق العلاقات الثنائية 
الوطيدة والروابـــط الأخوية والتاريخية 
بين البلدين الشـــقيقين، وهي إشارة على 
تجاوز الســـحابة التي مرت خلال الفترة 
الماضيـــة، والرغبة القوية في التنســـيق 

المشترك.
الاعتــــداءات  الوزيــــران  وأدان 
الســــورية،  الأراضي  علــــى  الإســــرائيلية 
وانتهــــاك ســــيادة ووحدة وســــلامة البلد 
الشقيق، وضرورة انسحاب إسرائيل من 

الأراضي السورية التي احتلتها منذ عام 
1967 بما فيها هضبة الجولان، في رسالة 
واضحة على رفض التواجد الإســــرائيلي 
القديــــم والحديــــث فــــي ســــوريا، وعــــدم 

التهاون مع ذلك.
عبدالعاطـــى  بـــدر  الوزيـــر  وأعـــرب 
عن الرفـــض الكامـــل والاســـتهجان لأي 
محـــاولات يائســـة من بعـــض المنصات 
الإلكترونيـــة غير المســـؤولة للمســـاس 
 – المصريـــة  التاريخيـــة  بالعلاقـــات 
السعودية، أو الإساءة للبلدين والتشكيك 
فـــي صلابتهـــا، مـــا يعني توقـــف حرب 
يديرها  التـــي  الإلكترونية  الميليشـــيات 
كل طرف لتوصيل رســـائله إلى الآخر بلا 

مواجهة مباشرة.
لـ”العرب“  دبلوماسية  مصادر  وقالت 
إن القوام الإستراتيجي في علاقات مصر 
مـــع دول مثل الســـعودية، لا يتأثر كثيرا 
بأي خلافـــات طارئـــة، وغالبيتها تتعلق 

بتفاصيل القضايا وليس جوهرها.
وأوضحت المصـــادر أن زيارة الأمير 
فيصـــل بـــن فرحـــان وتثمينها مـــن قبل 
وســـائل إعلام مصرية قريبة من السلطة 
فـــي القاهرة، هي دلالـــة على تخطي جزء 
مهـــم من العقبات التـــي اعترت العلاقات 
بيـــن البلديـــن مؤخرا، كمـــا تعكس رغبة 
مصرية في أن يكون التنســـيق المشترك 
ممتـــدا لوضـــع رؤيـــة للتعامـــل مـــع أي 

تحولات كبيرة في المنطقة.

 أســمرة - لـــوّح الرئيـــس الإريتـــري 
أســـياس أفورقـــي بالحرب بهـــدف صد 
طمـــوح إثيوبيا في الحصـــول على منفذ 
علـــى البحر الأحمر، فـــي تصعيد مفاجئ 
قـــد تكون له صلة برغبـــة أطراف إقليمية 
حليفـــة لأســـمرة في إزعـــاج إثيوبيا بعد 
إعلانها إنهاء العمل بسد النهضة وتقديم 
دعوات لحضور تدشينه رسميا، ما اعتبر 
اســـتفزازا مباشـــرا لدول مثل الســـودان 

وخاصة مصر.
وكشـــفت المفـــردات الحـــادة التـــي 
اســـتخدمها أفورقي عن أوجه تصعيد قد 
يطـــال منطقة القرن الأفريقي ويفجر أزمة 
كانـــت مكتومة، بعد فترة مـــن المراوحة، 
وإذا خـــرج الموقـــف الإريتـــري عن إطار 
التصريحـــات الرنانـــة، يمكـــن أن ينـــذر 
بمعالـــم حرب ظلت تخيّـــم على الدولتين 
منـــذ ســـنوات، وكان يتـــم تطويقهـــا أو 

كبحها بأدوات مختلفة.
الوضـــع  أن  يـــرون  مراقبيـــن  لكـــنّ 
الإقليمي لا يســـمح بحرب جديدة، وأن لا 
مصلحة لأي طـــرف بالحرب، بما في ذلك 
إريتريا، وأن كلام أفورقي قد يكون الهدف 
منـــه العودة إلـــى الواجهة بعـــد أن فقد 
البريـــق الذي كان يتمتع به في ســـنوات 
ماضية، لافتين إلى أن أســـمرة ســـبق أن 
عقدت اتفاقية مصالحة مع إثيوبيا وليس 
مـــن مصلحتهـــا، سياســـيا واقتصاديا، 

إنهاء الاتفاق.
وحـــذّر أفورقي إثيوبيا مـــن الحرب، 
واصفـــا طموحها بالوصـــول إلى البحر 
الأحمر بأنه ”متهور“، وقائلا ”إذا اعتقدت 
أنها (إثيوبيـــا) قادرة على إغراق القوات 
الإريترية بهجوم بموجات بشـــرية، فهي 
مخطئة“، باعتبار أن الحدود المشـــتركة 
تصعب الســـيطرة عليها أمنيا، وأن عدد 
ســـكان إثيوبيـــا يتجـــاوز المئـــة مليون 
نســـمة، وتعج البلاد بانقســـامات عرقية 

داخلية وأزمات اقتصادية متفاقمة.
وقال أفورقـــي في مقابلة مـــع القناة 
الرسمية (إري- تي- في) ”قبل جرّ الشعب 
الإثيوبي إلى حروب غير مرغوب فيها أو 
اســـتخدامه لأغراض سياسية، يجب أولا 
حـــل المشـــاكل الداخلية للبـــلاد“، وكأن 
إريتريا التي تشـــهد توتـــرات داخلية من 
حين إلى آخر خالية من مشكلات شبيهة، 
أو بمنـــأى عما يجري في دول الجوار من 

صراعات وتوترات.
ويبـــدو موقف الرئيـــس الإريتري من 
إثيوبيا اســـتباقا لأي تفكيـــر للعودة إلى 
الســـيطرة على ميناء عصب في إريتريا، 
مـــع رغبـــة أديـــس أبابـــا الجامحـــة في 
الحصول على منفذ بحري، وتعثر مذكرة 
التفاهـــم التي وقعتهـــا إثيوبيا مع إقليم 

أرض الصومال بهذا الشأن.

وعارضـــت الحكومـــة المركزيـــة في 
مقديشو المذكرة، وأيدت القاهرة موقفها 
والعســـكرية،  الفنية  لتوابعها  الرافـــض 
ودخلـــت تركيـــا على الخط عبر تدشـــين 
مفاوضات أشـــرفت عليها بين مقديشـــو 
وأديس أبابا، قادت حتى الآن إلى تعليق 
العمـــل بالمذكـــرة، وأن تعتـــرف إثيوبيا 
بوحدة الأراضـــي الصومالية، مع توفير 
نافذة بحرية لأديس أبابا بشكل توافقي.

وتزامنـــت تصريحـــات أفورقـــي مع 
تصريـــح للرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، الأحـــد، أكد فيـــه أن مياه نهر 
النيل ”قضيـــة أمني قومي“ لبلاده. وذلك 
خلال اســـتقباله قائد القيـــادة المركزية 
الأميركيـــة (ســـنتكوم) الفريق أول مايكل 

كوريلا.
والثلاثـــاء، أعرب السيســـي في بيان 
الرئيس  عـــن تقديـــر بـــلاده لـ”حـــرص“ 
الأميركي دونالد ترامب على التوصل إلى 
اتفاق عادل بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأعلن ترامب أن واشنطن تعمل على 
حل مشكلة السد الإثيوبي، قائلا ”ستحلّ 

هذه المشكلة بسرعة كبيرة.“

ويقـــول متابعـــون إن أفورقـــي الذي 
تربطه بمصر علاقات جيدة ويتســـق مع 
توجهاتها الرافضة لحصول إثيوبيا على 
منفذ بحري بأي ثمن، يخشـــى من عواقب 
تضخـــم دور أديس أبابا في منطقة القرن 
الأفريقي، ما ينعكس سلبا على الأوضاع 
الداخلية المتدهورة فـــي إريتريا، والتي 
تربطها علاقات غير مستقرة مع إثيوبيا 

منذ سنوات.
الرئيـــس  أن  المتابعـــون  ويضيـــف 
الإريتري يريد رسم خط أحمر أمام أديس 
أبابـــا فـــي المنطقة، كـــي لا يجبرها عدم 
التفاهم مـــع الصومال في الحصول على 

منذ بحري على الاستدارة نحو بلاده.
واندلعت حـــرب ضروس بين إثيوبيا 
وإريتريـــا فـــي الفترة من عـــام 1998 إلى 
عام 2000، على خلفيـــة نزاعات حدودية، 
وتم التوقيع على اتفاق سلام بينهما في 
العـــام 2018، وخلال عامـــي 2020 و2022. 
كما اشـــتعل صراع في إقليم تيغراي بين 
جبهة تحرير تيغراي والجيش الإثيوبي، 

ووجد الأخير دعما من قبل إريتريا.
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أحداث السويداء تطوي خلافا مكتوما 

بين مصر والسعودية 

 كفر مالك (الأراضي الفلسطينية) - في 
محطة مياه فرعية في الســـهول الشرقية 
لقرية كفر مالك بالضفة الغربية المحتلة، 
يراقب صبحـــي عليان عمـــل المضخات 
وأنابيـــب الميـــاه التـــي تنهل مـــن عين 
سامية، الشريان الذي يمد الفلسطينيين 

بالحياة.
فبعد هجوم شنه مستوطنون مؤخرا 
على شــــبكة الآبار والمضخات والأنابيب 
التي تســــحب المياه من النبع وتخريبها، 
مــــا تســــبب بقطــــع الميــــاه عــــن القــــرى 
المجــــاورة إلى حين إصلاحهــــا، ازدادت 
أهمية عمله وكذلــــك مخاوفه، إذ ”لا حياة 

بدون ماء“ كما يقول.
والهجوم ليس ســـوى واحد من عدة 
هجمات نفذها المستوطنون الذين يقول 
الفلســـطينيون إنهم يستهدفون الينابيع 

عبـــر  الفلســـطينية  الميـــاه  ومحطـــات 
تخريبها أو تحويل مسارها أو السيطرة 

عليها.
وتـــزود شـــبكة عيـــن ســـامية نحـــو 
110 آلاف نســـمة بالميـــاه وفقا للشـــركة 
الفلسطينية التي تديرها، ما يجعلها من 
أهـــم محطات المياه فـــي الضفة الغربية 

التي تعاني أساسا من شح المياه.
المســـتوطنون  ”جاء  عليـــان  ويقول 
وكســـروا أنبوب المياه ما اضطرنا إلى 
وقف الضـــخ“ للقرى المجاورة التي تعد 
عين ســـامية مصدرها الرئيســـي لمياه 

الشرب.
وبعـــد يوميـــن مـــن الهجـــوم الأخير 
علـــى المحطة، كان عليـــان يراقب ضغط 
الميـــاه والكاميرات في محطـــات المياه 
قـــرب العين الواقعة أســـفل الـــوادي من 

قريته كفر مالك، عندما عاد المستوطنون 
الإسرائيليون وبعضهم مسلح ليلهوا في 

إحدى برك العين.
ويقول عيســـى قسيس رئيس مجلس 
إدارة مصلحـــة ميـــاه القـــدس التي تدير 
عيـــن ســـامية، إنه ينظـــر إلـــى هجمات 
المســـتوطنين على مصـــادر المياه على 
أنهـــا أداة للاســـتيلاء علـــى الأراضـــي 

الفلسطينية وضمها.
ويضيـــف خـــلال مؤتمـــر صحافـــي 
”عندمـــا يتم تقييـــد إمـــدادات المياه في 
مناطق معينة، ينتقل الناس ببساطة إلى 
حيـــث توجـــد المياه… ضمـــن خطة لنقل 
الناس إلى أرض أخرى، فإن المياه أفضل 

وأسرع وسيلة لذلك“.
ومنـــذ انـــدلاع الحـــرب في غـــزة إثر 
هجوم حماس على إســـرائيل في السابع 

من أكتوبر 2023، ازدادت دعوات الأحزاب 
اليمينيـــة والمتطرفة الإســـرائيلية لضم 
الضفـــة الغربية التي تحتلها إســـرائيل 

منذ العام 1967.
ومـــن أبـــرز الأصـــوات الداعيـــة إلى 
ذلـــك، وزيـــر الماليـــة اليميني المتشـــدد 
ســـموطريتش  بتســـلئيل  والمســـتوطن 
الذي يســـكن في مستوطنة شمال الضفة 

الغربية. ففي نوفمبر، قال ســـموطريتش 
إن العـــام 2025 ســـيكون عامـــا تفـــرض 
فيه إســـرائيل ســـيادتها علـــى الأراضي 

الفلسطينية.
واتهم قســـيس الحكومة الإسرائيلية 
بدعـــم هجمات المســـتوطنين ومن بينها 
الهجـــوم على عين ســـامية. لكن الجيش 
الإســـرائيلي يقول إن جنـــوده لم يكونوا 
على علم بالحادث الذي تم خلاله تخريب 
أنابيب شـــبكة عين ســـامية ”وبالتالي لم 

يتمكنوا من منعه“.
 ولكـــن مثـــل هـــذه الحوادث ليســـت 
نـــادرة. ففي الأشـــهر القليلـــة الماضية، 
استولى المستوطنون في منطقة الأغوار 
علـــى عيـــن العوجا عـــن طريـــق تحويل 
مجرى مياهها، بحســـب ما يقول فرحان 

غوانمة ممثل تجمع عين العوجا.

ويضيـــف غوانمـــة أنـــه تـــم مؤخـــرا 
الاســـتيلاء علـــى عينـــي مـــاء أخريين في 

المنطقة ذاتها.
وفــــي قريــــة دورا القرع التــــي تعتمد 
أيضا على عين سامية كمصدر احتياطي 
للمياه، يشعر الســــكان بالقلق من فصول 
الجفــــاف التــــي تمتــــد لفتــــرات أطول كل 
عــــام ولطريقة تحكم إســــرائيل بحقوقهم 

المائية.
ويقـــول عضو المجلـــس القروي رفيع 
قاسم ”منذ سنين، ما عاد الأهالي يزرعون 
لأن منسوب المياه انخفض… وقلة الأمطار 

تتسبب في هجرة“ الفلاحين لأرضهم.
وتقع الأراضي المؤهلة لحفر الآبار في 
المنطقـــة المصنفة جيم والتي تغطي أكثر 
من 60 في المئة من أراضي الضفة الغربية 

وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.

هجمات المستوطنين على مصادر المياه في الضفة تهدد الفلسطينيين بالعطش
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الرابـــع  لاوون  البابـــا  نـــدد  غــزة -   
عشـــر بـ“همجية“ حرب غـــزة، داعيا إلى 
وقف ”اللجوء العشـــوائي إلـــى القوة“، 
مـــع ارتفـــاع عـــدد الفلســـطينيين الذين 
قتلـــوا بنيـــران إســـرائيلية في شـــمال 
القطاع الأحـــد، خلال انتظار شـــاحنات 

المساعدات، إلى 73 شخصا.
وفي ختام صلاة التبشـــير الملائكي 
جدد البابـــا دعوته إلى الوقـــف الفوري 
لـ“همجية الحـــرب وأن يتم التوصل إلى 

حل سلمي للصراع.“
وأعـــرب عـــن ”ألمـــه العميـــق حيال 
هجوم الجيش الإســـرائيلي على الرعية 
الكاثوليكية للعائلة المقدســـة في مدينة 
غزة،“ في إشارة إلى مقل ثلاثة أشخاص 
جراء قصف إسرائيلي استهدف قبل أيام 

كنيسة ”العائلة المقدسة“ في القطاع.
وكانت الكنيســـة تـــؤوي حوالي 600 
نـــازح، غالبيتهم من الأطفال، ومن بينهم 
العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأثـــار الهجوم على الكنيســـة ردود 
فعل دولية غاضبة، وأعلنت إسرائيل من 

جانبها أن الجيش يحقق في الضربة.
”هـــذا  أنّ  الأحـــد  البابـــا  وأضـــاف 
العمل يُضاف، وللأســـف، إلى الهجمات 
العسكرية المستمرة ضد المدنيين وضد 

دور العبادة في غزة.“
ووجه نداء إلى المجتمع الدولي ”من 
أجل ضمان القانون الإنســـاني وحماية 
الجماعـــي  العقـــاب  ومنـــع  المدنييـــن 
واللجوء العشوائي إلى القوة والتهجير 

القسري للسكان.“
ويواجه الفلسطينيون في غزة واقعا 
مأســـاويا مع تفاقم أزمة الجوع، وتعثر 
الجهـــود حتى الآن للتوصـــل إلى اتفاق 
لوقـــف إطـــلاق النار، رغم مـــا يحاول أن 
يشـــيعه الوسطاء من أجواء إيجابية عن 

المفاوضات الجارية.
إســـرائيل  حمـــاس  حركـــة  وتتهـــم 
باســـتخدام الجـــوع كســـلاح مـــن أجل 
تحقيق ما عجزت عنه الآلة الحربية، بعد 

مرور نحو 22 شهرا من بدء الحرب.
وقال مسؤولو الصحة في مستشفى 
الشفاء في شمال غزة إن ما لا يقل عن 73 
فلسطينيا قتلوا وأصيب عشرات آخرون 
بنيران إســـرائيلية بينما كانت حشـــود 
تتجمـــع فـــي انتظـــار دخول شـــاحنات 

مساعدات تابعة للأمم المتحدة.
الآليـــات  أن  عيـــان  شـــهود  وذكـــر 
الإســـرائيلية حاصرت حشـــود منتظري 
المســـاعدات وأطلقـــت النـــار والقذائف 

تجاههم.
وتفرض إســـرائيل منذ مارس قيودا 
مشددة لتمرير المساعدات الإنسانية إلى 

القطاع المدمر.
ويقول ســـكان إن العثور على أغذية 
أساســـية مثـــل الدقيق (الطحيـــن) بات 

مستحيلا.
وذكـــرت وزارة الصحة في قطاع غزة 
أن 71 طفـــلا على الأقل توفوا من ســـوء 
التغذية خـــلال الحرب بينمـــا يعاني 60 

ألف طفل من أعراض سوء التغذية.
وزادت أسعار الأغذية بما يفوق قدرة 
معظم السكان. ويزيد عدد سكان القطاع 

على مليوني نسمة.
وتحـــدث كثيـــرون إلى رويتـــرز عبر 
تطبيقـــات للتراســـل مشـــيرين إلـــى أن 
بعضهـــم لم يتناول ســـوى وجبة واحدة 
والعشـــرين  الأربـــع  الســـاعات  خـــلال 
الماضيـــة، في حين قـــال آخرون إنهم لم 

يتناولوا أي طعام على الإطلاق.
وقال زيـــاد، وهو ممرض في القطاع، 
لرويترز بلهجة محليّة ”أنا كأب بصحى 
من الفجر مشـــان أدور على أكل حتى لو 
رغيف خبز مشـــان أطفالي الخمسة اللي 

عندي، لكن كله على الفاضي.“
وتابـــع قائلا ”الناس اللـــي ما ماتت 
مـــن القصف راح تموت من الجوع. إحنا 

اللي بدنا إياه إنه الحرب تنتهي، ويصير 
هدنة حتى لو لشهرين.“

وكشف آخرون أنهم يشعرون بالدوار 
وهم يســـيرون في الشارع وإن الكثيرين 
يتعرضون للإغماء خلال سيرهم. ويترك 
الآباء الخيام للتهرب من أسئلة أطفالهم 

عن الطعام.
وطالبت وكالـــة الأمم المتحدة لغوث 
وتشـــغيل اللاجئيـــن الفلســـطينيين في 
إســـرائيل  (الأونـــروا)  الأدنـــى  الشـــرق 
بالســـماح بدخول المزيد من الشاحنات 
المحملة بالمساعدات لقطاع غزة. وقالت 
إن لديها ما يكفي من مواد غذائية لجميع 
الســـكان لمدة تزيد عن ثلاثة أشـــهر ولم 

يسمح لها بالدخول.
وكتبـــت الأونروا علـــى منصة إكس 
الأحـــد ”الســـلطات الإســـرائيلية تجوع 
المدنييـــن فـــي غـــزة، من بينهـــم مليون 
طفل. يجب رفع الحصار. يجب الســـماح 

للأونروا بإدخال الغذاء والأدوية.“
وترفـــض إســـرائيل اتهامهـــا بأنها 
تمنع وصول المســـاعدات إلى قطاع غزة 
وتتهم حركة حماس بسرقة الأغذية وهو 
اتهـــام تنفيـــه الحركة. وتقول إســـرائيل 
أيضـــا إن الأمم المتحدة لم تأت لتســـلم 

المساعدات الجاهزة للدخول إلى غزة.
ويحذر نشـــطاء فلســـطينيون من أن 
الوضع في القطاع يزداد مأســـاوية وأن 
هنـــاك حاجة إلى تحرك فعلي وعاجل من 
المجتمع الدولي للضغط على إســـرائيل 
من أجل وقف إطلاق النار وضمان تدفق 

المساعدات.
ويلفـــت النشـــطاء إلـــى أن حمـــاس 
أيضا تتحمل جزءا من المسؤولية حيال 
الوضع الكارثي في غزة، في ظل رفضها 
تقديـــم تنـــازلات سياســـية، في ســـياق 
رغبتها في إبقاء سيطرتها على القطاع.

ويشـــير هؤلاء إلـــى أنه إلـــى جانب 
سياســـة التجويع التـــي تنتهجها تعمل 
إسرائيل بشكل دؤوب على تدمير نفسية 
الغزيين لدفعهم إلى الاستسلام والقبول 
بمـــا يطرح عليهـــم من خطـــط للتهجير، 
من خـــلال الإيحـــاءات المتكـــررة بقرب 
التوصل إلى اتفاق، في مقابل ذلك تكثف 
وتيـــرة عملياتها، إلـــى جانب الإخلاءات 

المتكررة.
وأصـــدر الجيش الإســـرائيلي الأحد 
تعليمـــات بإخـــلاء عـــدة مناطـــق فـــي 
وســـط غـــزة. وألقى الجيش منشـــورات 
مـــن الســـماء تطالب الناس فـــي مناطق 
عـــدة بجنـــوب غرب ديـــر البلـــح، حيث 
يحتمي مئـــات الآلاف مـــن النازحين من 
ســـكان غزة، بمغـــادرة منازلهم والاتجاه 

جنوبا.
وأثار طلب الإخلاء العســـكري الذي 
قد يشـــير إلى هجوم وشـــيك على أحياء 
فـــي دير البلـــح قلـــق عائـــلات الرهائن 
الإســـرائيليين الذين يخشـــون أن يكون 

أقاربهم محتجزين هناك.
وقال الجيش ”يواصل جيش الدفاع 
(الإســـرائيلي) العمل بقوة كبيرة لتدمير 
قدرات العدو والبنيـــة التحتية للإرهاب 
في المنطقـــة،“ مضيفا أنه لم يدخل هذه 

المناطق خلال الصراع الحالي.
وذكرت مصادر إســـرائيلية أن سبب 
عـــدم دخول الجيش لتلـــك المنطقة حتى 
الآن هو الاشـــتباه في احتجـــاز حماس 
للرهائن هنـــاك. ويعتقد أن 20 على الأقل 
من الرهائن الخمسين الباقين لا يزالون 

على قيد الحياة في قطاع غزة.

 الســويداء (سوربا) - يسود هدوء حذر 
محافظة الســــويداء جنوب ســــوريا، بعد 
إعلان الحكومة انســــحاب مســــلحين من 
العشائر البدوية من المدينة ذات الغالبية 
الدرزية وإشــــارة المبعــــوث الأميركي إلى 
بدء تنفيذ اتفاق لوقف الاشــــتباكات التي 

استمرت لأيام.
وشــــكلت مواجهــــات الســــويداء، مع 
ســــقوط المئات من القتلى، اختبارا صعبا 
للرئيس الســــوري أحمد الشرع. وحاولت 
إســــرائيل اســــتغلال الوضع بمســــاندتها 
السبت  الاشــــتباكات  واســــتمرت  للدروز. 

رغم الدعوات لوقف إطلاق النار.
وقال وزير الداخلية أنس خطاب الأحد 
”نجحــــت قوى الأمــــن الداخلي فــــي تهدئة 
الأوضاع ضمن المحافظة (السويداء) بعد 
انتشارها في المنطقة الشمالية والغربية 
منهــــا، وتمكنــــت مــــن إنفاذ وقــــف إطلاق 
النــــار داخــــل مدينــــة الســــويداء، تمهيدا 
لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية 

للاستقرار إلى عموم المحافظة.“
وأظهرت صور قوات أمن تابعة لوزارة 
الداخلية منتشرة في منطقة قرب المدينة 
وأغلقــــت طريقــــا أمــــام تجمع مــــن أفراد 

العشائر.

وأعلنــــت وزارة الداخليــــة في ســــاعة 
متأخــــرة مــــن مســــاء الســــبت انســــحاب 

مسلحي العشائر البدوية.
وقال توماس باراك المبعوث الأميركي 
إلى ســــوريا على منصة إكس إن الطرفين 
”توصلا إلــــى هدنــــة (واتفقــــا) على وقف 
الأعمال القتاليــــة… تتمثل الخطوة التالية 
علــــى طريق لم الشــــمل وخفض التصعيد 
بشــــكل دائم في التبادل الكامــــل للرهائن 
والمحتجزين، والعمــــل جار على (توفير) 

الأمور اللوجستية اللازمة (لتنفيذ ذلك).“
ووصــــف كنــــان عــــزام، وهــــو طبيب 
أســــنان، الوضع صباح الأحــــد بأنه هدوء 
يشــــوبه التوتــــر، لكنه قــــال لرويتــــرز إن 
الســــكان ما زالوا يعانون من نقص المياه 

والكهرباء.
أن  هاتفــــي  اتصــــال  فــــي  وأضــــاف 
المستشــــفيات خــــارج الخدمــــة، ولا يزال 

هناك الكثير من القتلى والجرحى.

وقــــال رائــــد خزعل، وهو أحد ســــكان 
الســــويداء، في رســــالة صوتية من داخل 
الســــويداء إن المدينة بحاجة ماســــة إلى 

مساعدات إنسانية.
وأضاف ”الوضع في السويداء معقد، 
الحياة متوقفة تماما… الوضع الإنســــاني 
صعــــب جــــدا. بيــــوت مدمــــرة. المشــــفى 
الوطنــــي، الوضــــع ســــيء جــــدا، بحاجة 
لمســــاعدات عاجلة. رائحة الجثث تتناثر 
في المشــــفى الوطني. عنا اليوم مساعدة 
من فريق الهــــلال الأحمر. رح نحاول ننقل 
الجثــــث ونأمــــن لهــــم بــــرادات لحتى يتم 

التعرف عليهم ودفنهم.“
الســــورية  العربية  الوكالــــة  وذكــــرت 
مســــاعدات  قافلــــة  أن  (ســــانا)  للأنبــــاء 
أرســــلتها الحكومة إلى المدينة مُنعت من 
الدخول بينما سُــــمح بدخول المساعدات 

التي نظمها الهلال الأحمر السوري.
ونقلت الوكالة عــــن المكتب الإعلامي 
فــــي وزارة الصحــــة قوله ”وصــــول الوفد 
الحكومي الرسمي برفقة قافلة المساعدات 
إلى دمشق بعد رفض دخولها إلى محافظة 
السويداء، والسماح بدخول الهلال الأحمر 

العربي السوري فقط.“
وقــــال مصــــدر مطلع علــــى الوضع إن 
الفصائــــل المحلية في الســــويداء أعادت 

القافلة الحكومية.
والدروز أقلية صغيــــرة لكنها مؤثرة، 
ولهــــم وجــــود فــــي ســــوريا وإســــرائيل 
ولبنان. ويعتبر بعض الســــنة المتشددين 

معتقداتهم كفرا.
وبدأ القتال قبل أســـبوع باشتباكات 
بيـــن البـــدو ومســـلحين مـــن الـــدروز. 
وأرســـلت دمشـــق بعد ذلك قـــوات لوقف 

تلك الاشـــتباكات، لكنها اتهمت بارتكاب 
انتهاكات واسعة النطاق بحق الدروز.

وتحدث ســـكان فـــي الســـويداء عن 
عمليـــات إطـــلاق نـــار علـــى أصدقائهم 
وجيرانهـــم مـــن مســـافة قريبـــة داخـــل 
منازلهم أو في الشـــوارع علـــى يد قوات 

سورية عرفت بزيها وشارتها.
وتعهـــد الشـــرع فـــي خطـــاب ألقـــاه 
يـــوم الخميـــس بحماية حقـــوق الدروز 
ومحاســـبة مرتكبي الانتهـــاكات بحقهم 
وحمل ما وصفهـــا بالجماعات الخارجة 

عن القانون مسؤولية أعمال العنف.
ورغـــم أن الشـــرع حصـــل علـــى دعم 
الولايـــات المتحـــدة منـــذ اجتماعـــه مع 
الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي، 
فقد ســـلطت أعمال العنـــف الضوء على 
التحدي الذي يواجهـــه في إعادة توحيد 

البلد المنقسم بعد صراع دام 14 عاما.
وبعـــد أن قصفـــت إســـرائيل قـــوات 
الحكومة الســـورية في السويداء وكذلك 
الأســـبوع  دمشـــق  فـــي  الدفـــاع  وزارة 
الماضي، قال رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو يـــوم الخميـــس إن 
إســـرائيل وضعت سياســـة تطالب بنزع 
الســـلاح مـــن مســـاحة شاســـعة قـــرب 
الحـــدود، تمتد من هضبـــة الجولان التي 
تحتلها إســـرائيل إلى جبل الدروز شرقي 
الســـويداء. وأكد أن إســـرائيل ستحمي 
الدروز. غير أن الولايـــات المتحدة قالت 
إنها لا تدعم الضربات الإســـرائيلية على 

سوريا.
ويـــرى مراقبون أن هنـــاك خلافا في 
الرأي بين إســـرائيل والولايات المتحدة 
حـــول الملـــف الســـوري، ففيمـــا ترغب 

واشـــنطن في منح الشـــرع فرصة لضبط 
الأوضاع داخل ســـوريا، تعمل إســـرائيل 
علـــى زعزعة الاســـتقرار وفـــرض منطقة 
منزوعة السلاح وخارجة عمليا عن سلطة 

الدولة في جنوب سوريا.
وكشـــفت تقارير إعلاميـــة عبرية، عن 
حالة مـــن القلق والانزعـــاج داخل البيت 
الأبيض إزاء السياســـة التـــي تنتهجها 
الحكومة الإســـرائيلية في سوريا، وسط 
انتقادات حادة لرئيـــس الوزراء بنيامين 
مســـؤولون  وصفـــه  الـــذي  نتنياهـــو، 

أميركيون بأنه ”يتصرف كالمجنون.“
ونقلـــت تلـــك التقارير عن مســـؤول 
كبير في البيت الأبيض (لم تســـمه) قوله 
إن ”نتنياهو يتصـــرف بجنون، ويقصف 
باســـتمرار كل مـــا يتحرك، ما قد يُفشـــل 
الجهـــود التي يبذلهـــا الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب، فـــي ســـوريا والمنطقة 

بأسرها“.
وقالـــت الشـــبكة الســـورية لحقـــوق 
الإنسان، وهي مجموعة مراقبة مستقلة، 
يوم الجمعة إن عـــدد القتلى جراء أعمال 
العنـــف منـــذ 13 يوليو الجـــاري بلغ 321 
شـــخصا على الأقل، من بينهـــم مدنيون 
عاملـــون فـــي المجـــال الطبـــي ونســـاء 
وأطفال ومسلحون من البدو وأعضاء في 
جماعات محلية وأفـــراد من قوات الأمن. 
وأضافـــت أن العنـــف تضمـــن إعدامات 

ميدانية من الجانبين.
وقـــال المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان، وهـــو جماعـــة مراقبـــة مقرها 
بريطانيا، إن الاشـــتباكات منذ الأســـبوع 
الماضـــي فـــي محيـــط الســـويداء أودت 

بحياة 940 شخصا على الأقل.

 الخرطــوم - تقول أوســــاط سياســــية 
ســــودانية إن زيارة قائــــد الجيش الفريق 
عبدالفتــــاح البرهــــان ورئيــــس الــــوزراء 
المكلف كامل إدريس إلى الخرطوم هدفها 
التمهيــــد لاســــتعادة العاصمــــة دورهــــا، 

وانطلاقة عمل الحكومة الجديدة منها.
وانطلقت شــــرارة الحرب في السودان 
بيــــن الجيش وقــــوات الدعم الســــريع من 
الخرطوم، وســــرعان ما سقطت العاصمة 
بأيــــدي قــــوات الدعــــم الســــريع قبــــل أن 
يســــتعيدها الجيــــش في وقت ســــابق من 

العام الحالي.
ورغــــم مضــــي أشــــهر على اســــتعادة 
الجيــــش الخرطــــوم لا تــــزال مؤسســــات 
الدولة في المدينة الساحلية بورتسودان، 
وتوضح الأوســــاط أن الســــبب الأساسي 
في ذلك هو الدمــــار الذي لحق بالعاصمة، 
فضــــلا عن التهديدات الأمنية لاســــيما مع 
استمرار وجود عناصر للدعم السريع في 

بعض جيوب المدينة التوأم أم درمان.
وتعهّد رئيس الوزراء السوداني السبت 
بإعادة إعمــــار الخرطوم خلال أول زيارة له 

إلى العاصمة منذ توليه منصبه في مايو.

وفـــي جولـــة تفقديـــة شـــملت مطار 
المدينـــة المدمـــر وجســـورها ومحطات 
ميـــاه، عـــرض رئيـــس الـــوزراء الجديد 
مشاريع الإصلاح الشاملة تحسبا لعودة 
البعض علـــى الأقل من ملايين الســـكان 

الذين فروا من العنف.
وقـــال إدريس إن ”الخرطوم ســـتعود 
عاصمة قومية شـــامخة،“ وفـــق ما نقلت 

عنه وكالة أنباء السودان الرسمية.
وتشـــير تقديرات الأمم المتحدة إلى 
أن عشـــرات الآلاف قتلـــوا فـــي العاصمة 
التي كانت تعج بالحركة قبل أن يفر منها 

3.5 مليون ساكن.
وبحســـب مكتـــب الإعلام فـــي ولاية 
الخرطـــوم زار كامل إدريس الســـبت مقر 
قيـــادة الجيش ومطـــار المدينـــة، وهما 
رمزان وطنيـــان عززت اســـتعادتهما مع 
القصر الرئاســـي في وقت سابق من هذا 

العام انتصار الجيش في العاصمة.
لكـــن مـــن المتوقـــع أن تكـــون إعادة 
الإعمـــار مهمة جبارة، إذ تقـــدّر الحكومة 
كلفتهـــا بنحـــو 700 مليـــار دولار علـــى 
تقريبـــا  نصفهـــا  الســـودان،  مســـتوى 

للخرطـــوم وحدهـــا. وبـــدأت الحكومـــة 
المواليـــة للجيـــش، التـــي انتقلـــت إلى 
بورتســـودان على البحر الأحمر في وقت 
مبكـــر من الحـــرب ولا تزال تعمـــل منها، 
التخطيـــط لعودة الوزارات إلى الخرطوم 
حتى مع استمرار القتال في أجزاء أخرى 

من البلاد.

العاصمـــة  فـــي  الســـلطات  وبـــدأت 
عمليات دفن الجثث بشـــكل لائق، وإزالة 
آلاف الذخائر غير المنفجرة، واســـتئناف 

الخدمات الإدارية.
وخلال زيارة إلى مصفاة الجيلي في 
شمال الخرطوم، وهي أكبر مصفاة للنفط 
في الســـودان، وعد إدريس بأن المنشآت 
القومية ســـوف تصبح ”أحلى مما كانت 

عليه.“

وتمت استعادة المصفاة المدمرة في 
يناير، لكـــن إعادة تأهيل المنشـــأة التي 
كانت تعالج في الســـابق 100 ألف برميل 
يوميا ستســـتغرق ســـنوات وتكلف ما لا 
يقل عن 1.3 مليار دولار، بحســـب ما أفاد 

به مسؤولون وكالة فرانس برس.
وعمل كامل إدريس في الدبلوماسية، 
وهو مســـؤول ســـابق في الأمم المتحدة 
عيّنـــه في مايـــو البرهان لتشـــكيل إدارة 

أطلق عليها ”حكومة الأمل“.
وتســـببت الحرب، التـــي اندلعت في 
أبريـــل 2023، في أكبـــر أزمة جوع ونزوح 
فـــي العالـــم، إذ يعانـــي ما يقـــرب من 25 
مليون ســـوداني انعدام الأمـــن الغذائي 
الشـــديد، كما أجبرت أكثر من 10 ملايين 
ســـوداني على النزوح. وفرّ أربعة ملايين 

سوداني عبر الحدود.
في الأثنـــاء لا يظهر أي مؤشـــر على 
تراجع القتال في جنـــوب كردفان وإقليم 
دارفور في غرب الســـودان، حيث اتهمت 
قوات الدعم الســـريع بقتل المئات خلال 
الأيـــام الأخيرة فـــي محاولات لتوســـيع 

مناطق سيطرتها.
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 طهــران - تواجـــه إيـــران واحدة من 
أســـوأ أزماتهـــا البيئيـــة مع تفاقم شـــح 
الميـــاه وارتفاع درجات الحرارة وتراجع 
مســـتويات الأمطـــار، ما دفع الســـلطات 
إلى دعـــوة المواطنين للترشـــيد الفوري 
والصـــارم فـــي اســـتهلاك المياه وســـط 
تحذيرات من أن الأمن المائي بات مهددا 

أكثر من أي وقت مضى.
وتعود جـــذور الأزمة إلى مزيج معقد 
من التغير المناخي وســـوء التخطيط، إذ 

لطالما اعتمدت إيران على مشـــاريع نقل 
ميـــاه مكلفة وغيـــر مســـتدامة، كتحويل 
مجـــاري الأنهـــار من مناطـــق فقيرة مثل 
الأحـــواز إلى مناطق مركزيـــة أكثر نفوذا 

سياسيا.
كما فشـــلت سياســـات دعـــم الزراعة 
التقليديـــة عاليـــة الاســـتهلاك للمياه في 
مواكبة التحديـــات البيئية، مما أدى إلى 
اســـتنزاف مســـتمر للمياه الجوفية دون 

تعويض.

اندلعت  الماضية  الســـنوات  وخلال 
احتجاجات متكررة فـــي محافظات مثل 
أصفهـــان وخوزســـتان نتيجـــة نقـــص 
المياه وســـوء توزيعها واتهم الســـكان 
المحليون الســـلطات بتهميش مناطقهم 
لصالح مشاريع كبرى مرتبطة بالحرس 

الثوري ومراكز النفوذ السياسي.
ترشـــيد  الســـلطات  تقـــدم  وبينمـــا 
الاســـتهلاك علـــى أنـــه واجـــب وطني، 
يؤكـــد الكثيرون على غيـــاب العدالة في 

توزيـــع المـــوارد المائيـــة واستشـــراء 
الفساد.

ويحـــذر مراقبون من أن اســـتنزاف 
المـــوارد المائيـــة قـــد يدفع البـــلاد إلى 
صراعـــات داخليـــة أكبـــر مع اشـــتداد 

المنافسة بين المناطق على الموارد.
ويـــرى هـــؤلاء المراقبـــون أن دعوة 
الحكومـــة لترشـــيد الاســـتهلاك تبـــدو 
خطـــوة متأخـــرة، لكنها قد تمثـــل بداية 
الاعتراف بالخلل العميق في السياسات 
التوعيـــة  أن  إلـــى  لافتيـــن  المائيـــة، 
وترشـــيد الاســـتهلاك ضروريّان، إلا أن 
تجاوز الأزمة يتطلـــب تحولا هيكليا في 
طريقة إدارة الموارد، يضمن الشـــفافية 
والعدالة ويضع البيئة فوق الحســـابات 

السياسية.
وفـــي هـــذا الســـياق بـــدأت بعـــض 
بخيار  التلويح  الإيرانيـــة  المؤسســـات 
تحلية ميـــاه البحر وهو خيار مكلف ولا 
يخلو من تحديـــات تقنية في ظل أزمات 

إيران الاقتصادية وعزلتها الدولية.
ولا تقتصـــر أزمة المياه على الداخل 
الإيراني، فإيـــران كانت تقطع المياه عن 
الروافد التي تغذي أنهارا مشـــتركة مع 
دول الجوار مثل العراق وأفغانستان ما 
قد يفاقم التوتر الإقليمي، حيث اشـــتكت 
بغـــداد مـــرارا مـــن انخفـــاض تدفقات 
المياه فـــي نهر الكرخة والـــكارون، مما 
أضـــر بمحافظات مثـــل البصـــرة التي 
تعانـــي أصلا من تلـــوث المياه وارتفاع 

ملوحتها.
وحثّت السلطات الإيرانية المواطنين 
علـــى تقليل اســـتهلاكهم للميـــاه في ظل 

موجـــة الحر المســـتمرة، حســـبما نقلت 
وسائل إعلام رسمية الأحد.

وتعرف إيران بأنها بلد قليل الأمطار، 
ويواجـــه الجفـــاف بانتظام، لاســـيما في 
محافظاتـــه الجنوبية. كما تشـــهد البلاد 
أشد أســـابيع السنة حرارة، مع تجاوزها 
محليـــا 50 درجة، وفق الأرصـــاد الجوية 

الوطنية.

وقالت شركة إدارة المياه في محافظة 
طهـــران في بيـــان نشـــرته وكالـــة أنباء 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية 
(إرنا) إن ”احتياطيات السدود التي تزود 
طهـــران بالمياه وصلـــت حاليا إلى أدنى 

مستوى لها منذ قرن.“
وقـــال رئيـــس مجلس بلديـــة طهران 
مهدي تشمران الأحد إن ”الناس يجب أن 
يوفروا المياه لتجنب انخفاض الضغط،“ 
بحســـب وكالة أنبـــاء الطلبـــة الإيرانية 

(إسنا).
كمـــا دعـــت شـــركة إدارة الميـــاه في 
طهران الســـكان إلى خفض اســـتهلاكهم 
لتخفيف  بنسبة ”20 في المئة على الأقل“ 

الأزمة.

وأعلنـــت المتحدثـــة باســـم الحكومة 
فاطمة مهاجراني في منشـــور على منصة 
إكس أن الأربعاء سيكون يوم عطلة رسمية 
فـــي محافظة طهـــران بســـبب موجة الحر 

المستمرة.
وقالت إنه ”في ضوء استمرار الحرارة 
الشديدة والحاجة إلى الحفاظ على المياه 
والكهربــــاء، تــــم إعلان يــــوم الأربعاء (…) 

عطلة رسمية في محافظة طهران.“
وبلغــــت الحــــرارة في طهــــران الأحد 
40 درجــــة مئويــــة الأحد وســــتصل اليوم 
الإثنيــــن إلــــى 41، وفق الأرصــــاد الجوية. 
ومــــن المتوقع أيضــــا أن تتجاوز الحرارة 
في بعض المناطق الجنوبية من البلاد 50 

درجة مئوية في الأيام المقبلة.
وفــــي الأيام الأخيرة، حثّت الســــلطات 
المواطنين على تقليل الاســــتهلاك في عدد 
من المحافظــــات الأخرى، من بينها فارس 
(جنوب)، وخراسان رضوي (شمال غرب)، 
وخوزســــتان (جنوب غــــرب)، وأذربيجان 

الغربية (شمال غرب).
وأفــــادت صحيفة ”جــــوان“ المحافظة 
الأحد بوجود ”انقطاعات متكررة ولفترات 
طويلــــة للميــــاه“ فــــي محافظتــــي طهران 

والبرز غرب العاصمة.
وأشــــارت الصحيفة إلى أن ”انخفاض 
الضغط يــــؤدي إلى انقطــــاع المياه لمدة 
تتــــراوح ما بيــــن 12 إلى 18 ســــاعة، وهو 
أمر يصعب على الأســــر تحمله خلال أيام 

الصيف الحارة.“
واعتذر وزير الطاقة عباس علي آبادي 
الأحد عن الانقطاعات، قائلا إن خفض تدفق 

المياه يهدف إلى ”إدارة أفضل للموارد.“ هنا كان نهر حي

طهران تحذر من العطش وتحمل الإيرانيين مسؤولية سنوات من سوء التخطيط

 بغداد - نشــــطت آليــــة الدعاية التابعة 
لأحزاب الإطار التنســــيقي المسيطر على 
الحكومــــة العراقيــــة لإطــــلاق الإشــــاعات 
بهــــدف حرف الأنظــــار عن قضيــــة حريق 
مركز التسوق في الكوت بمحافظة واسط، 
يحمّل  بتحقيــــق  الشــــعبية  والمطالبــــات 
المســــؤولية للجهات الحكومية المقصرة 
وعدم الاكتفاء بتوقيف مسؤولين محليين 

والتضحية بهم كحل مؤقت لأزمة أعمق. 
وســــعت الإشــــاعات إلى ربط الحريق 
بمؤامرة من تنفيذ مجموعة من السوريين 
والادعــــاء بــــأن وزارة الداخليــــة قد ألقت 
القبــــض على  ثلاثين ســــوريا كانوا وراء 
إشــــعال الحريق، ما اضطر الــــوزارة إلى 

التكذيب في بيان لها. 

وتراهن أحزاب الإطار التنسيقي على 
حالة الشــــك بين العراق وســــوريا في ظل 
صعود نظام جديد مناوئ لإيران وحلفائها 
في العراق لخلق سردية تقوم على نظرية 
المؤامرة واتهام السوريين بالوقوف وراء 
الحريق في ظل شــــحن طائفــــي كبير ضد 
دمشــــق والرئيس الســــوري أحمد الشرع، 
ما يجعــــل العراقيين يصدقــــون أي رواية 
عن مؤامرة ســــورية بدل الغضب الشعبي 
الكبير على حكومة محمد شياع السوداني 
ووزرائها، الذيــــن عجزوا عن وضع خطط 
لتلافي تجدد الحرائــــق كل عام، والاكتفاء 
بإظهار التعاطف والبحث عن كبش فداء. 

فــــي الــــدول المتقدمة، تتم محاســــبة 
الــــوزراء وكبــــار المســــؤولين عــــن بــــطء 
الاســــتجابة والعجز عن النجدة في الوقت 
الملائم وليس البحث عن تفســــير تقليدي 
للحادث مثل التماس الكهربائي أو الخطأ 
البشري وإلقاء المسؤولية عن عدو وهمي. 
وفي ســــياق تعويم التحقيق والبحث 
عــــن عدو خارجي، عــــادت الجهات الأمنية 
لإثارة فزاعــــة البعث الذي مضى على حله 
أكثــــر مــــن عشــــرين عاما بهــــدف تخويف 

العراقيين مــــن أن الاحتجــــاج على تردي 
الخدمات وغيــــاب الدولة يمكــــن أن يعيد 
البعث إلــــى الواجهــــة. وتوجه الرســــالة 
بالأســــاس إلى جمهور الأحــــزاب الدينية 
الغاضــــب علــــى الأداء الحكومــــي وإلــــى 
التيار الصــــدري الذي يتحرك لاســــتثمار 
أزمــــة الحريق وأزمات أخرى في الحملات 
الانتخابية مع تلميحات من زعيمه مقتدى 

الصدر إلى المشاركة في الانتخابات. 
وكشف جهاز الأمن الوطني في العراق 
الأحد عــــن إحبــــاط  مخططــــات تخريبية 
لفلــــول حزب البعــــث العربي الاشــــتراكي 

المنحل في ثلاث محافظات عراقية. 
وقالت مديريــــة العلاقات والإعلام في 
جهــــاز الأمــــن الوطني العراقــــي، في بيان 
صحفي، ”فــــي إطار الجهود الاســــتباقية 
لحمايــــة الأمــــن الوطنــــي وحفظ الســــلم 
المجتمعــــي تمكــــن جهاز الأمــــن الوطني، 
بعد جهد اســــتخباري متواصل، من كشف 
وإحبــــاط محاولات بائســــة قادتها جيوب 
هشة وفلول مرتبطة ببقايا النظام البائد، 
سعت لتأليب الرأي العام والنيل والتأثير 

على الأمن والاستقرار“. 
وأوضحــــت أن ”هذه العناصر الضالة 
لجــــأت إلى خطابات مزيفــــة روجت لنظام 
البعث المحظور كغطاء لتسويق أحلامهم 
الميتــــة، والتحريض علــــى الدولة، كما تم 
الذي  رصد الترويج لما يسمى بـ‘لواء 66‘ 
يدار من الخارج لبث أفكار النظام المقبور 

عبر الفضاء الإلكتروني“. 
وأشارت إلى أن ”أجهزة الأمن الوطني 
نفذت عمليات نوعية أسفرت عن ضبط 40 
متهمــــا متورطا في إدارة وتمويل محتوى 
طائفي والســــعي لتنفيذ أعمال تخريبية، 
حيث اعتــــرف بعضهم بتلقــــي توجيهات 
ودعــــم مــــن عناصــــر هاربة خــــارج البلاد 
وأن هــــذه الشــــراذم وأوهامهــــا لن تنجح 
في زعزعة اســــتقرار البلاد أو إعادة إنتاج 

الفكر الدكتاتوري“. 
ولفتت إلى أنه ”تــــم اتخاذ الإجراءات 
القانونية بحق المتورطين وفق السياقات 
الأصوليــــة، مع اســــتمرار الجهــــد الأمني 
لملاحقــــة كل من تســــول له نفســــه العبث 

بأمن الوطن“. 
لكــــن مراقبين يــــرون أن حريق الكوت 
والحرائــــق الأخرى التي ســــبقته وغياب 
التحــــرك الحكومــــي العاجــــل والناجع لا 
يمكن تجاوزه بالتخويف من عودة البعث 

أو المؤامــــرة الخارجيــــة، مشــــيرين إلى 
أن الأحــــزاب الحاكمة فقــــدت المصداقية 
لدى العراقيين ولــــدى جمهورها الحزبي 
والمناطقــــي والطائفي، ولا أحد يســــتمع 

لها. 
وينتظــــر أن يثيــــر الحريق نقاشــــات 
حادة في جلســــة البرلمــــان المقررة لليوم 
الاثنين، لكنها نقاشات لا يتجاوز مفعولها 
المزايدات وتسجيل النقاط على الخصوم 
السياســــيين. كما أنها شــــكل من أشــــكال 
تعويــــم التحقيــــق عــــن الحريق بــــدلا من 

الضغط لإجراء تحقيق جدي وعميق. 
وأعلنت الســــلطات العراقية الســــبت 
أنها ألقت القبض على ســــتة مســــؤولين 
محلييــــن وأوقفــــت موظفيــــن آخرين عن 
العمل مؤقتــــا على خلفية حريــــق قتل 61 

شخصا. 

اندلــــع هذا الحريق فــــي مدينة الكوت 
فــــي محافظــــة واســــط فــــي بلــــد غالبا ما 
يتم فيــــه التغاضي عن معايير الســــلامة، 
مســــاء الأربعاء في مبنــــى ”هايبر ماركت 

الكورنيش“ المؤلف من خمسة طوابق. 
وتحدّثــــت وزارة الداخليــــة العراقيــــة 
الســــبت عن ”وجــــود تقصيــــر واضح من 
قبل عدد من المســــؤولين والموظفين في 
عدة دوائر معنية، ما أدى إلى تفاقم حجم 

الكارثة والخسائر الناتجة عنها“. 
وأشــــارت إلــــى توقيف ثلاثــــة ضباط 
أحدهم مدير الدفــــاع المدني في محافظة 
واسط، بالإضافة إلى توقيف 17 موظفا عن 

العمل بشكل مؤقت. 
وفــــي وقت لاحق، قالــــت هيئة النزاهة 
الاتحاديــــة في بيــــان إن القــــوات الأمنية 
أوقفــــت ثلاثــــة مســــؤولين إضافيين على 

بت باندلاع“  خلفية ”المخالفات التي تسبَّ
الحريق. 

وهؤلاء الموقوفون الثلاثة هم من بين 
الموظفين الـ17 الذين أوقفوا عن العمل. 

وأوضح مســــؤول أمني عراقي لوكالة 
فرانــــس برس أن التحقيق مســــتمرّ وعدد 

الموقوفين قد يتغيّر. 
وغالبا ما لا يتمّ التزام معايير السلامة 
فــــي العــــراق الغنــــيّ بالمــــوارد النفطية، 
لاسيما في قطاعي البناء والنقل. ويعاني 
العــــراق أيضا مــــن بنى تحتيــــة متداعية 
نتيجة عقود من النزاعات، ما يؤدّي مرارا 
إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى. 

ومــــع ارتفــــاع درجــــات الحــــرارة في 
الصيــــف، تندلــــع باســــتمرار حرائــــق في 
متاجــــر ومخازن فــــي أنحــــاء مختلفة من 

العراق. 

ولم يعرف ســــبب حريــــق الكوت بعد، 
لكــــن أحد الناجين أفاد بــــأن مكيّفا انفجر 
في الطابق الثاني وانتشر الحريق بسرعة 

في المبنى. 
وقــــال مدير إعــــلام وعلاقــــات مديرية 
الدفــــاع المدنــــي نــــؤاس صبــــاح لوكالة 
الأنباء العراقية الخميس إن الحريق ”بدأ 
في الطابــــق الثاني المخصــــص للعطور 
ومواد التجميل“، مشــــيرا إلــــى أن غالبية 
الضحايا ”كانوا في الطوابق العليا بينما 
تمكن العديد مــــن الموجودين في الطابق 

الأرضي من الخروج“. 
أن  الأشــــخاص  مــــن  عــــدد  وأوضــــح 
عائــــلات تضم أمهات وأطفالا توجّهت إلى 
المركز للتســــوق وتناول العشاء، بعد أيام 
علــــى افتتاحه في الكوت الواقعة على بعد 
حوالي 160 كيلومترا جنوب شرق بغداد. 

أحزاب الإطار التنسيقي 
فقدت المصداقية لدى 

جمهورها الحزبي والمناطقي 
والطائفي، ولا أحد يستمع 

لها

التوعية وترشيد 
الاستهلاك ضروريّان إلا أن 
تجاوز الأزمة يتطلب تحولا 

هيكليا في طريقة إدارة 
الدولة للموارد المائية

رواية غير مقنعة

الهروب إلى نظرية المؤامرة لتعويم التحقيق بشأن حريق الكوت 
والتغطية على التقصير الحكومي 

الاقتصار على توقيف مسؤولين محليين حل مؤقت لأزمة عراقية أعمق 
يشــــــكل حريق الكوت فاجعة جديدة في العراق كشفت هشاشة الاستجابة 
الرســــــمية، لكن بدلا من مواجهة الحقائق، لجــــــأت أطراف نافذة إلى نظرية 
المؤامرة كستار لتعويم التحقيق والتغطية على التقصير الحكومي الواضح 

في حماية الأرواح والممتلكات. 



 الربــاط - فـــي إطار الإعـــداد للمؤتمر 
الوطني المقبل لحزب الاتحاد الاشتراكي 
للقـــوات الشـــعبية بالمغـــرب، وتمهيـــدا 
للانتخابـــات المقبلة قال إدريس لشـــكر، 
الكاتب الأول للحـــزب، إن الحزب يعيش 
انبعاثـــا حقيقيا يهدف إلـــى إعادة بناء 

تنظيمـــه علـــى أســـس جديـــدة، قوامها 
فـــي  والمواطنـــين  المناضلـــين  إشـــراك 
واســـتعادة  داخلية،  ديمقراطيـــة  عملية 
الثقـــة الشـــعبية، وإن البنـــاء الحالـــي 
الداخليـــة،  الديمقراطيـــة  علـــى  يرتكـــز 
والوضـــوح فـــي العلاقـــة بـــين القيادة 
والقاعـــدة، وإنـــه لا عـــودة إلـــى منطق 

التمثيلية الشكلية.

وتؤكد المؤشــــرات بقاء إدريس لشــــكر 
لولايــــة أخــــرى علــــى رأس القيــــادة، رغم 
المشــــاكل التنظيمية التي يعيشها الحزب 
منــــذ فتــــرة طويلــــة دون حل، حيــــث ربط 
حيوية الحزب بتمكنــــه من عقد مؤتمرات 
إقليميــــة فــــي أكثــــر مــــن 60 فــــي المئة من 
الجهــــات، منتقــــدا مــــا وصفــــه بتضخــــم 
تمثيلــــي ســــابق داخل الحــــزب، ومعتبرا 
أن بعض القيادات تعاملت مع المؤسســــة 
الحزبية كأداة شــــخصية، وهو ما أضعف 

الفعل السياسي. 
وشــــهد المؤتمــــر الإقليمــــي للاتحــــاد 
بالناظور،  الشــــعبية  للقوات  الاشــــتراكي 
الــــذي انعقد الثلاثــــاء الماضــــي بحضور 
إدريس لشكر، أجواء مشحونة وصدامات 
ذروتهــــا  إلــــى  وصلــــت  حــــادة،  كلاميــــة 
بانســــحاب البرلماني محمد أبرشــــان من 
أشــــغال المؤتمر عقب خلاف حاد ومشاداة 
كلامية جمعتــــه برئيس جماعــــة الناظور 
ســــليمان أزواغ، الذي يحظى بدعم واضح 

ومباشر من القيادة المركزية.
للحزب  الإقليميــــة  الكتابة  وانتقــــدت 
بـ“الانحرافــــات  وصفتــــه  مــــا  بفرنســــا 
المقلقــــة“ التــــي شــــهدها الحــــزب خــــلال 
الســــنوات الأخيرة من تهميــــش للطاقات 
النضاليــــة الصادقــــة وإقصــــاء للكفاءات 
تغليــــب  إلــــى  والتنظيميــــة،  الفكريــــة 

للحســــابات الشــــخصية والظرفيــــة على 
للمحطــــات  وإفــــراغ  العامــــة،  المصلحــــة 
الديمقراطي  مضمونهــــا  مــــن  التنظيمية 
من خلال ”التجييــــش العددي والانخراط 
المناســــباتي“، مؤكــــدة في نفــــس الوقت 
سعيها للمســــاهمة في إعادة بناء الحزب 
على أســــس ديمقراطيــــة وفكريــــة متينة 
مع إغنــــاء النقــــاش الداخلي وتأســــيس 
رؤية واضحــــة لتجاوز الأزمــــة البنيوية 

والسياسية التي يمر بها الحزب.
حســــب  الإقليمية  الكتابــــة  وســــجلت 
البيــــان الــــذي توصلت ”العرب“ بنســــخة 
منه، تراجع النقاش الفكري داخل الحزب، 
معتبرة أنه ساهم في ”أزمة هوية وارتباك 
في المواقــــف“، مما أدى إلى فقــــدان الثقة 
بين الحزب ومناضليه، وكذلك بين الحزب 
وعموم المواطنــــات والمواطنين، داعية إلى 
تعيد  مراجعــــة نقدية ”جريئة وشــــجاعة“ 
ربــــط الحزب بجــــذوره النضالية وتمنحه 

أفقا جديدا.
ويؤكد رشيد لزرق، رئيس مركز شمال 
أفريقيــــا للدراســــات المتقدمــــة، لـ“العرب“ 
أن ”الاتحاد الاشــــتراكي في ولاية إدريس 
لشكر، فقد جزءا كبيرا من رصيده النضالي 
مع تراجع إشــــعاعه الســــابق في النقاش 
العمومــــي، وأن هــــذا التنظيم السياســــي 
بحاجة إلى تجاوز طــــرق التدبير الحالية 

وإلى دماء سياسية جديدة تطرح القضايا 
الملحة على طاولة النقاش المؤسساتي“.

ورفضـــت الكتابة الإقليميـــة للحزب 
بفرنســـا أي محاولة لإعـــادة إنتاج نفس 
الآليـــات التي أضعفت الحـــزب“، مجددة 
التمسك بـ“ضرورة وضع قطيعة حقيقية 
مـــع أســـلوب التدبيـــر المغلـــق والمرتكز 
علـــى الولاءات العابرة“، مشـــيرة إلى أن 
المرحلة تتطلب ”لحظة نضالية حقيقية“ 
تســـترجع للحزب صدقيته ولمؤسســـاته 

قوتها ولمشروعه السياسي مصداقيته.

وأكد شـــقران أمـــام، رئيـــس الفريق 
الاشـــتراكي بمجلـــس النـــواب ســـابقا، 
فـــي تصريح لـ“العرب“ أن ”مشـــكلة منح 
التزكيات لأشخاص فاسدين، تستحق أن 
تكون محل نقاش في ســـياق تقييم حالة 
الحـــزب في أفـــق مؤتمره الثاني عشـــر، 
لأن الحديث عن عدم مشـــاركة الكثير من 
الاتحاديـــات والاتحاديين فـــي الحملات 
الانتخابيـــة بمدنهم وأقاليمهـــم والقول 

بعدم دفاعهم عن الحزب يســـتحق الكثير 
مـــن التحليل والتدقيق في أســـباب ذلك، 
لأن عدم الدفاع عن المرشـــح الفاســـد هو 
فـــي العمق دفاع عن قيم ومبادئ الحزب، 
والمطلوب اليوم أن ندبر الاختلاف داخل 
الاتحاد الاشـــتراكي مـــن منطلق الإيمان 
بالديمقراطيـــة وآلياتهـــا الآمرة الملزمين 

بالقبول بها ونتائجها أولا وأخيرا“.
ولـــم تغـــب المنافســـة علـــى المراتب 
الأولـــى فـــي الانتخابـــات المقبلـــة، مـــع 
طموحات المشـــاركة في الحكومة المقبلة 
في خطاب إدريس لشـــكر الذي شـــدد في 
لقاء حزبي بـــوزان شـــمال المغرب، على 
أن العودة إلى الحكم بالنســـبة للاتحاد 
الاشـــتراكي ليست هدفا انتخابيا ضيقا، 
بل هـــي مشـــروع تنظيمي طويـــل المدى 
يبدأ مـــن إعادة هيكلة الحـــزب، وتنظيم 
المؤتمـــرات الإقليمية، وإحيـــاء الأجهزة 

الجهوية والوطنية.
وســـبق للكاتب الأول لحزب الاتحاد 
الاشتراكي أن عبر عن رغبته، بعد الإعلان 
عن نتائج انتخابات 2021، في الانضمام 
إلى الحكومة، حيث أشـــار إلى أن موقع 
حزبه حســـب نتائج اقتـــراع الثامن من 
ســـبتمبر، ”ومرجعيته وبرنامجه وقوته 
السياسية، هو أن يكون جزءا من السلطة 

التنفيذية في هذه المرحلة“.
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 مثّل مشروع القانون الأساسي المتعلق 
بالهيــــاكل الرياضيــــة محــــور لقــــاء بــــين 
الرئيــــس التونســــي قيس ســــعيد ووزير 
الشــــباب والرياضــــة الصــــادق المورالي، 
وســــط تأكيــــد علــــى ضــــرورة التصــــدي 
لممارسات الفساد التي باتت تنخر القطاع 

الحيوي في البلاد.
ويأتي هذا اللقاء بعد أن تقدم عدد من 
النواب في وقت ســــابق بمبادرة تشريعية 
لتقــــديم مشــــروع القانون وعرضــــه على 

البرلمان.
ويرتكــــز مشــــروع القانــــون الجديــــد 
علــــى مبادئ أساســــية ويتضمــــن مبادئ 
إصلاحيــــة محوريــــة، على غــــرار دمقرطة 
الهياكل الرياضية عبر اعتماد الانتخابات 
والاقتــــراع، وتكريس الشــــفافية من خلال 
تطويــــر النشــــر والإعلام حول التســــيير، 

وحوكمة التسيير المالي والإداري.
وأكّد الرئيس ســــعيد على أهمية هذا 
المشروع لوضع حدّ لهذا الوضع القانوني 
الهجين الذي لا يقوم على احتراف واضح 
المعالــــم ولا على هواية خالصة، فضلا عن 

شبكات السمسرة والفساد.
وذكّر قيس سعيد بعدد من النصوص 
المتعلقــــة بهــــذا القطاع التــــي كانت تنص 
علــــى أن التربيــــة البدنيــــة والرياضيــــة 
تساهم في تكوين وإدماج وازدهار وتنمية 
الإمكانيات البدنيــــة والفكرية للمواطنين، 
إلى جانب أنها تمُثّل الأهداف الأساســــية 

للتربية والثقافة.
ولفــــت إلى أن تونــــس ارتقت منصات 
التتويج في عدد من التظاهرات الرياضية 
الدوليــــة لا بفضــــل المهارات فحســــب، بل 
بالروح الوطنيــــة العالية للرياضيين لرفع 
الراية الوطنية في المحافل الدولية، مشيرا 
إلــــى أن تونــــس تعــــج بالكفــــاءات، ولكن 
تراجعــــت نتائجهــــا خاصة فــــي الألعاب 
الجماعيــــة نتيجة لاختيــــارات غير بريئة، 
هذا فضــــلا عن تآكل العديد من المنشــــآت 
الرياضيّــــة والتهيئــــة العمرانيّــــة التي لم 
تترك فضاءات للأطفال والشباب لممارسة 
الأنشــــطة الرياضيــــة. فالبُنيــــة التحتيــــة 

تراجعــــت  والنتائــــج  غابــــت  الطبيعيــــة 
وشبكات الفساد فقط هي التي انتعشت.

وأشار إلى أن دور الشباب التي كانت 
مقصدا للثقافــــة والتربية والرياضة كثير 
منها مهجور، هذا إذا لم تتحوّل إلى أوكار 
للفســــاد وتعاطي المخــــدرات، موضحا أن 
تونــــس في حاجة إلى نصوص جديدة في 
كافة المجالات ومن بينها المجال الرياضي 
بما يعيــــد للرياضة إشــــعاعها ويُخلّصها 
مما تراكم من أسباب أدّت إلى هذا الوضع 

غير المقبول.

وقانــــون الهياكل الرياضية في تونس 
هــــو القانــــون الأساســــي عدد 11 لســــنة 
1995 المــــؤرخ في 6 فبرايــــر 1995 والمتعلق 
بالهيــــاكل الرياضية، ويهدف هذا القانون 
إلى تنظيم وتطوير الأنشطة الرياضية في 
تونس، وتحديد الهياكل المسؤولة عن هذا 
التنظيم، وضمان ممارسة رياضية شفافة 

ونزيهة.
وقــــال المحلــــل السياســــي والخبيــــر 
الأمني خليفة الشيباني إن ”الفساد شمل 
كل القطاعــــات في تونس ومنها الرياضة، 
وندرك جيدا حجم الأزمة نتيجة استشراء 

ممارسات الفساد“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“، ”هنــــاك العديد 
مــــن الجامعــــات المنحلــــة نتيجة الفســــاد 
المالــــي والإداري، وبالتالي قانون الهياكل 

الرياضيــــة أصبح مطلبا شــــعبيا رياضيا 
في تونس، لأن المنظومة الســــابقة وصلت 

إلى نهايتها“.
وتابــــع الشــــيباني ”من غيــــر المعقول 
اليــــوم أن يكون هناك ملعــــب واحد مؤهل 
لاحتضان المباريات القارية (ملعب حمادي 
العقربي بــــرادس)، وتمرير هــــذا القانون 
تقريبــــا أخــــذا حيــــزا زمنيــــا كبيــــرا، لأن 
الرياضة التونســــية تعيــــش أزمة معقدة، 
وهناك عزوف حتى على ترأس الجمعيات 
والنــــوادي الرياضيــــة، وأغلبهــــا هيئات 
تسييرية“، لافتا إلى أن ”أكبر خلية نائمة 
موجودة داخل الإدارة التونســــية وتسعى 

لتعطيل مسار 25 يوليو والتحكّم فيه“.
واســــتطرد خليفة الشــــيباني ”أعتقد 
أن القانون ســــيمر بالنظر إلى الأزمة التي 

تعيشها الرياضة في تونس“.
ويقول أصحاب المبادرة التشريعية إن 
هذه الهياكل الرياضية تأخذ شكل جمعية 
رياضيــــة وتتمتع بالشــــخصية القانونية 
التقاضي،  وأهليــــة  المالية  والاســــتقلالية 
والأحــــكام التي تضمنها مقتــــرح القانون 
تنظم كيفية التســــيير وكيفيــــة التقاضي، 
وســــيكون هناك نقاش مع إمكانية إضافة 

نقاط أو التخلي عن نقاط أخرى.
وفــــي ما يتعلــــق بالفصــــل 14 المتعلق 
بمن يمكنه الترشــــح لرئاســــة أو عضوية 
المكاتــــب التنفيذيــــة للهيــــاكل الرياضية، 
أفــــاد النائــــب بالبرلمــــان وعضــــو لجنــــة 
الماليــــة ماهــــر الكتاري بأن الشــــرط الأول 
هو أن يكون حاملا للجنســــية التونســــية 
باستثناء الأجانب المقيمين بتونس الذين 
بإمكانهم الترشــــح لعضويــــة هيئة مديرة 

لناد رياضي.

الشـــركات  إلـــى  المقتـــرح  ويتطـــرق 
الرياضيـــة المحترفة حيث ينـــص على أن 
تأخذ صفة شـــركة خفية الاســـم حيث إنها 
تخضع لرقابة خبراء محاسبين، ويتم نشر 
تقاريرها المالية وبالتالي تكون متاحة أمام 

العموم.
وفـــي أبريـــل الماضـــي، أكـــد الرئيس 
التونســـي قيـــس ســـعيّد في لقـــاء بوزير 
الشـــباب والرياضة، في قصر قرطاج، على 
ضـــرورة أن يكون مشـــروع قانون الهياكل 
الرياضية متّسقا مع المرحلة التي تعيشها 
تونـــس وهـــي مرحلـــة البناء والتشـــييد 
ومرحلة الحرب ضدّ الفســـاد الذي نخر كلّ 

القطاعات.
وأوضح ســـعيّد وفـــق بلاغ لرئاســـة 
الجمهوريـــة أنّ القانـــون الحالـــي أنتـــج 
منظومـــة هجينـــة فلا هي هوايـــة ولا هي 
احتـــراف واضـــح المعالـــم وقـــد أدّت إلى 
وتابـــع  تنتهـــي.  أن  الأوان  آن  أوضـــاع 
”الفـــرق التي تعتبر صغـــرى يجب أن تجد 
حظّهـــا كامـــلا فـــي الهيـــاكل الرياضية“، 
مشـــددا على ”ضرورة وضع حدّ للسمسرة 
والسوق السوداء التي تُعربد فيها شبكات 

المفُسدين“.
وأشـــار هيثـــم الرباعي المديـــر العام 
للرياضـــة بوزارة الشـــباب والرياضة إلى 
أن ”الـــوزارة تحرص على تســـريع إصدار 
قانون الهياكل الرياضية، بعد عرضه على 
المجلس الوزاري المضيق في مرحلة سابقة 
حيث سيســـاهم هذا القانون بعد صدوره 
في تقديم الحلول لمختلف الإشكاليات التي 
تعيشها الرياضة وكرة القدم التونسية من 
خلال التشـــريعات والأوامر التي ستساعد 

على حسن تنظيم المشهد الرياضي“.

السلطة مهتمة بتنظيم قطاع الرياضة

الرئيس التونسي يؤكد على أهمية

تمرير القانون المتعلق بالهياكل الرياضية
مساع جديدة من السلطة للتصدي لممارسات الفساد في القطاع

مناضلون في الحزب يدعون إلى القطيعة مع التدبير المغلق

بالقطاع  الســــــلطة  اهتمــــــام  تنامى 
ــــــس خلال الفترة  الرياضي في تون
الدعــــــوات  خــــــلال  مــــــن  ــــــرة  الأخي
المتواترة لتمرير قانون يعنى بتنظيم 
ــــــة فــــــي البلاد،  ــــــاكل الرياضي الهي
ــــــة لعدد من  ــــــق بمبادرة برلماني انطل
النواب ثم بتأكيد من الرئيس قيس 
ســــــعيد على ضــــــرورة تمريره في 
مسعى للتصدي لممارسات الفساد 

المستشرية في القطاع.

ســـلطات  أعلنـــت  (ليبيــا) -  بنغــازي   
مكافحة الهجرة غير الشـــرعية في ليبيا 
ترحيـــل 700 ســـوداني جـــرى ضبطهم 
بجنوب شرق البلاد وبالمنطقة الوسطى.
وجـــاء فـــي بيـــان لجهـــاز مكافحة 
الهجرة غير الشـــرعية مســـاء الســـبت 
أن هؤلاء الأشـــخاص ”منهـــم من أثبتت 
التحاليـــل الطبيـــة إصابتهـــم بأمراض 
خطيـــرة ومعديـــة، مثـــل إلتهـــاب الكبد 
والإيدز، ومنهم من تم ضبطهم في حالات 
هجـــرة غير شـــرعية وتهريـــب، وأحكام 

قضائية، ومبعدين أمنيا“.
وكان الجهـــاز أعلن في وقت ســـابق 
مـــن هذا الشـــهر ترحيـــل مهاجرين غير 

شرعيين من تشاد وبنغلاديش.
ويتخـــذ الكثيـــر مـــن الفاريـــن مـــن 
الصراعات والفقر ليبيا منطلقا للهجرة 
غير الشـــرعية إلـــى أوروبا عبـــر البحر 

المتوسط.
وقال مسؤولون ليبيون إن السلطات 
فـــي شـــرق ليبيـــا أعـــادت المئـــات مـــن 
الســـودانيين إلى بلادهم التـــي مزقتها 
الحرب، في حملة صارمة على المهاجرين 
غير الشـــرعيين الذين يسعون للفرار من 
الصراع والفقر إلـــى أوروبا عبر الدولة 

المطلة على البحر المتوسط.
وذكـــرت المديريـــة العامـــة لمكافحـــة 
الهجرة غير الشرعية في شرق ليبيا في 
بيان أن 700 ســـوداني كانوا محتجزين 
مؤخرا في وسط وجنوب شرق ليبيا، تم 

ترحيلهم الجمعة برا إلى السودان.
وجـــاءت عمليـــة الترحيل فـــي إطار 
حملـــة مســـتمرة ضـــد تهريـــب البشـــر 
ونشـــاط الهجرة غير الشرعية في شرق 
ليبيا الذي تســـيطر عليه قـــوات القائد 

العسكري القوي خليفة حفتر.
خفـــر  قـــال  الماضـــي،  والأســـبوع 
الســـواحل في شـــرق ليبيا إنه اعترض 
قاربـــا يحمـــل 80 مهاجـــرا متجهـــا إلى 

أوروبا قبالة مدينة طبرق الشرقية.
الســـنوات  فـــي  ليبيـــا  وأصبحـــت 
الأخيـــرة نقطـــة عبور للذيـــن يفرون من 
الحـــروب والفقر في الشـــرق الأوســـط 
وأفريقيـــا، ويســـعون لحيـــاة أفضل في 

أوروبا.
 وفـــي وقـــت ســـابق، أوضـــح بيان 
بعثـــة الاتحـــاد الأوروبـــي أن أكثـــر من 
1200 ســـوداني يدخلـــون ليبيـــا يوميا 
مـــن الكفـــرة، ويمثل هـــذا الرقـــم زيادة 
بمقـــدار ســـتة أضعـــاف مقارنة بشـــهر 
ديســـمبر 2023، وأضاف أن ما يقرب من 
نصف هـــؤلاء الوافدين هم من النســـاء 

والأطفال.
وتحولـــت مدينـــة الكفـــرة الليبيـــة 
إلـــى خيمة كبيرة للاجئين الســـودانيين 
الفاريـــن مـــن جحيـــم الحـــرب الأهليـــة 
المندلعة فـــي بلادهم منذ أبريل 2023 بين 

قوات الجيش والدعم السريع.

وتعتبـــر الكفـــرة أبرز مـــدن جنوب 
شـــرق ليبيا وتبعد مسافة تتجاوز 1700 
كلم عن العاصمة طرابلس و1000 كلم عن 
مدينـــة بنغازي، وهي تخضع لســـيطرة 
الجيش وتقع إداريا تحت نفوذ الحكومة 
المنبثقـــة عن مجلـــس النواب برئاســـة 

أسامة حماد.
المتحـــدة  الأمم  مـــن  وفـــد  واطّلـــع 
علـــى الجهـــود المبذولـــة مـــن حكومـــة 
حماد لاحتـــواء التحديـــات الناتجة عن 
موجات النزوح من الســـودان إلى مدينة 

الكفرة.
وكانت الأمم المتحدة في ليبيا أطلقت 
خطة الاســـتجابة للاجئين الســـودانيين 
في ليبيـــا للعـــام 2024 والتي تنســـقها 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين بهـــدف تقديم الدعـــم للجهود 
والمجتمـــع  الســـلطات  تقودهـــا  التـــي 
وضمـــان تقاســـم المســـؤولية مـــع دولة 
ليبيـــا والســـلطات المحليـــة والســـكان 

الليبيين.

وأوضـــح مديـــر المكتـــب الإعلامـــي 
بالمجلس البلدي للكفرة عبدلله ســـليمان 
أنّ نحو 40 ألف لاجئ سوداني لم يتلقوا 
أيّ مساعدات غذائية دولية، حيث قدمت 
قيادة بلاده مـــواد غذائية لهم خلال تلك 

الفترة.
 وأشار إلى أن السلطات المحلية في 
الكفرة لا تملك القدرة على تقديم معونات 
كبيرة لهم، لكنه لفت إلى تعهدات قدمتها 
نائـــب الأمين العـــام لـــلأمم المتحدة في 
ليبيا ســـتيفاني خوري لسلطات الكفرة 
خـــلال زيارتهـــا واجتماعهـــا بالمجلس 
البلدي بتقديم دعم لكل القطاعات خاصة 
الصحة، حتى تتمكن سلطات المدينة من 
التعامـــل مـــع التحديات التـــي يفرضها 
وجود أعداد كبيـــرة من هؤلاء النازحين 

واللاجئين.
وتقـــدر المنظمة الدوليـــة للهجرة أن 
حوالـــي 130 ألـــف ســـوداني موجودون 
حاليـــا فـــي ليبيـــا، منهـــم حوالـــي 30 
ألفـــا وصلـــوا بعـــد بـــدء الصـــراع في 
البلاد، مـــع تأكيدها علـــى وجود تجمع 
كبيـــر فـــي الكفـــرة، أغلـــب المنتســـبين 
إليـــه يريـــدون الانتقـــال إلـــى طرابلس 
الســـامية  المفوضيـــة  لـــدى  للتســـجيل 
للأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين، أو إلى 

بنغازي.

سلطات مكافحة 
الهجرة في ليبيا 

ترحل ٧٠٠ سوداني

قيادة الاتحاد الاشتراكي في المغرب تسعى لتجاوز أخطاء تنظيمية

القانون سيمر بالنظر 

للأزمة التي تعيشها 

الرياضة

خليفة الشيباني

محمد ماموني العلوي

محاولات لإعادة البناء

خالد هدوي

الاتحاد الاشتراكي 

فقد جزءا كبيرا من 

رصيده النضالي

رشيد لزرق

الكثير من الفارين من 

الصراعات والفقر يتخذون 

ليبيا منطلقا للهجرة غير 

الشرعية إلى أوروبا عبر 

البحر المتوسط



 القاهــرة - وضعت الحكومة المصرية 
مجلـــس نقابـــة الصحافيين فـــي مواجهة 
مـــع أعضـــاء النقابـــة، بعـــد أن تجاهلت 
إقرار زيادة ماليـــة، قال نقيب الصحافيين 
خالـــد البلشـــي إنه حصل علـــى وعد بها، 
وتصاعدت الانتقادات الموجهة إليه، حيث 
بدا كأنـــه يتعامل مع هـــذا الملف بطريقة 
سياســـية، بينمـــا يُعاني غالبيـــة أعضاء 
نقابـــة الصحافييـــن من ظروف معيشـــية 
صعبـــة، تفـــرض على البلشـــي المزيد من 

الجدية في التفاوض مع الحكومة.
وترقب صحافيون تطبيق زيادة جديدة 
في (بدل التدريب والتكنولوجيا) التي قال 
البلشـــي إن الحكومة وافقـــت عليها قبيل 
الانتخابـــات الأخيرة، لكـــن ذلك لم يتحقق 
أو تُعلـــن وزارة المالية عن توفيرها ضمن 

حزمـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة التي قررت 
تطبيقها في يوليو الجاري، كبداية للسنة 
الماليـــة الجديـــدة، ما ضاعـــف الضغوط 
علـــى مجلـــس النقابـــة، الذي يضـــم عددا 
مـــن المنتمين إلى المعارضة ومســـتقلين 

ومؤيدين للحكومة.
وفســـر البعض مـــن الصحافيين عدم 
إفصاح الحكومة عن الزيادة المتوقعة في 
بـــدل التدريب والتكنولوجيـــا، بأنه يحمل 
إشـــارة عـــدم رضا عمـــا آلت إليـــه نتائج 
الانتخابات وخسارة مرشح الحكومة على 
مقعد النقيب عبدالمحســـن ســـلامة عضو 
المجلـــس الأعلى للإعلام، رغم أن ســـلامة 
أعلـــن وقـــت ترشـــحه حصوله علـــى وعد 
حكومي بزيادة فـــي البدل قيمتها نحو 30 

في المئة.

العصـــب الاقتصادي  ويمثـــل ”البدل“ 
للآلاف مـــن الصحافيين، فـــي ظل أوضاع 
اقتصادية صعبة يُعانون منها، وتمثل أي 
زيـــادة في قيمته المادية مؤشـــرا إيجابيا 
على رضاء الحكومة عن الوضع الذي تُدار 
به النقابـــة وعلاقتهـــا بالصحافيين، لكن 
التأخـــر غير المُعلن أســـبابه دفع البعض 
إلـــى توجيه اتهامات إلـــى مجلس النقابة 
والنقيـــب، وتحميلهمـــا مســـؤولية عـــدم 
الإعلان عن الزيـــادة، ومطالبتهما بموقف 

محدد منها.
وأعلـــن وزير الماليـــة أحمد كجوك أن 
الـــوزارة في مرحلة مناقشـــات مســـتمرة 
بخصـــوص زيـــادة البـــدل ضمـــن بنـــود 
الموازنة الجديـــدة، مؤكدا أن الحديث عن 
نســـب محددة غيـــر دقيق، نافيـــا ما تردد 
عن أن نســـبة زيادة البدل تصل إلى 30 في 
المئة، ”كل ما يقال تكهنات، والمناقشـــات 
قائمـــة، وبمجـــرد الانتهـــاء منها ســـيتم 

الإعلان رسميا“.
وأعلـــن خالد البلشـــي قبل أيـــام على 
انتخابـــات نقابـــة الصحافيين فـــي مايو 
الماضي، أنه حصل على مخاطبات رسمية 
من وزارة المالية بشأن زيادة البدل، وكرر 
الأمـــر عقـــب نجاحـــه وفوزه على مرشـــح 
الحكومـــة، وأن التطبيـــق ســـيكون أمـــرا 
واقعيا وبنســـب تصل إلـــى 30 في المئة، 
وهـــو تصريح يُعاد توظيفـــه للضغط على 
النقيب ومطالبته بالوفـــاء بتعهداته أمام 
الجماعـــة الصحافيـــة، وإلا أصبح متهما 

بالترويج لأوهام لأغراض انتخابية.
وخـــرج النقيـــب قبـــل أيام ليـــرد على 
الأنبـــاء التي تداولها بعـــض الصحافيين 

على الفضـــاء الإلكتروني، من أن الحكومة 
تُعاقب أبنـــاء المهنة على اختيارهم نقيبا 
معارضا، وقـــال ”لا يمكن أن أقبل أن أكون 
أداة عقـــاب للصحافييـــن“، مجددا التأكيد 
على أنه حصل على تعهدات رسمية بزيادة 
البدل، وســـيترك القرار للحكومة كي تُعلن 
رســـميا، وهو تصريح فسره البعض بأنه 

يشير إلى استسلام مجلس النقابة.
بيـــن  الحاصـــل  التخبـــط  وأمـــام 
كلام  وبيـــن  الماليـــة  وزيـــر  تصريحـــات 
نقيب الصحافيين، بدأت الشـــكوك تتزايد 
لدى قطـــاع من الصحافييـــن، بما ضاعف 
الضغط على البلشي، والمعضلة أن بعض 
أنصار المرشح السابق على مقعد النقيب 
عبدالمحســـن سلامة، يستخدمون المشهد 
الراهن لإظهار البلشي كأنه أخلف بوعوده 

مع الصحافيين.
ويرى البعض من الصحافيين أن عدم 
حســـم الحكومة لقرار تحســـين الأوضاع 
المادية يبدو متعمدا كي تبعث برسالة إلى 
النقيب للكف عن إثارة منغصات سياسية 
مرتبطـــة بملف الحريات وســـجناء الرأي 
والقيام بدور الحزب السياسي المعارض، 
والتركيز على هموم الصحافيين ومطالب 
الأعضاء والتعامل بمرونـــة مع الحكومة، 
وإلا ســـتكون هنـــاك أوراق ضغط يُمكن أن 
تمارس عليه ويجد نفســـه في مواجهة مع 

الصحافيين.
وإذا كانـــت تلـــك الرســـائل منطقيـــة، 
لكن مجلس النقابة يتمســـك بالتعامل مع 
الحكومة بالمزيد مـــن الحكمة والعقلانية 
والصبـــر الطويل، بعيدا عـــن الدخول في 
صدام يقوض أي خطوة تســـتهدف الوفاء 

بالالتزامـــات الماديـــة التـــي أعلنها خالد 
البلشـــي، وظهر في صمـــت النقيب أخيرا 
عن ملف البدل، وأيّ موضوع يثير ســـخط 

السلطة بشأن الحريات وسجناء الرأي.
وأكد نقيب الصحافيين السابق يحيى 
قـــلاش أن البدل محصن بحكم قضائي ولا 
يمكـــن إلغاؤه، وأن الصحافيين يعيشـــون 
ظروفـــا صعبة تســـتدعي أن تتعامل معها 
الحكومـــة بجدية، والبدل ليـــس منحة بل 
هو حق مهني لممارســـة العمل الصحافي 
بشكل يناسب تطورات العصر، والدولة لا 
تتعامـــل مع النقيب بشـــخصنة لأنها أكبر 
من ذلـــك، ثم إن النقيب لـــه مواقف وطنية 

مشرفة وقت التحديات الصعبة.

وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن قـــوة مجلس 
نقابـــة الصحافييـــن فـــي التفـــاوض على 
الحقـــوق المهنية جزء منهـــا يرتبط بقوة 
الصحافـــة، والنظـــرة الإيجابيـــة لهـــا من 
الحكومـــة، والنقيب خالد البلشـــي عندما 
تحدث عن زيادة البدل لم يســـتهدف مآرب 
انتخابيـــة، كما يزعم البعـــض، ويجب أن 
تكون الحكومة مرنة في تحســـين أوضاع 
الصحافييـــن لتؤكد أنها معنيـــة بتطوير 
الصحافة والحفـــاظ علـــى العاملين فيها 

دون أي شروط.

ومنذ نجاح البلشــــي وفــــوزه بمنصب 
النقيــــب، أخــــذ بعــــض الصحافييــــن عليه 
دخوله معترك السياســــة من بوابة النقابة 
عــــن  تتحــــدث  دوريــــة  بيانــــات  بإصــــدار 
شخصيات معارضة مطلوب الإفراج عنها، 
والمطالبة بحســــم ملف ســــجناء الرأي بلا 
اســــتثناء، وإجــــراء تعديــــلات تشــــريعية 
تمنح الصحافيين حريات شــــبه مطلقة في 
التصويــــر وتغطية الأحــــداث دون حصول 
على تراخيص مســــبقة، واتهــــم الحكومة 

بمخالفة الدستور أحيانا.
ويعتقــــد متابعــــون لأزمــــة البــــدل أن 
الانــــزلاق السياســــي خطــــر علــــى نقابــــة 
الصحافييــــن وظهــــرت تبعاتــــه ســــريعا، 
لأنــــه وضع مجلس البلشــــي فــــي مأزق مع 
الحكومــــة، وأصبــــح ومجلســــه مطالبيــــن 
بالتعامل بالمزيد مــــن الحذر وفتح قنوات 
اتصال رشيدة مع دوائر السلطة، بعيدا عن 
الأدوار السياسية، التي تؤثر على الحقوق 
المهنيــــة، لأن عكــــس ذلك ســــوف يزيد من 

صدام المجلس مع الصحافيين أنفسهم.
وتُفضّــــل الحكومــــة التعامــــل مــــع أي 
ملــــف يخصّ حقــــوق الصحافييــــن بمنهج 
عقلانــــي، ولــــن تُقــــدِم على منح مكاســــب 
لنقابــــة لا تتوقف عــــن إحراجها، بما يخدم 
أطرافا مناوئة للدولة، وفي توقيت سياسي 
دقيق، لاســــيما أن ســــلّم نقابة الصحافيين 
تحــــوّل مؤخرا إلى منبــــر لاحتضان بعض 
الاحتجاجــــات المرتبطــــة بالحــــرب علــــى 
قطاع غــــزة، كما شــــهدت درج النقابة، قبل 
أيام، مظاهرة تطالب بالإفراج عن نشــــطاء 
سياسيين، وهي مظاهرة تبرّأ منها النقيب 

خالد البلشي.

العربيـــة  شـــبكة  أعلنـــت   - الريــاض   
الإعلامية اكتمال عملية الانتقال الرســـمي 
من دبي إلى الرياض في ســـياق توســـعة 
آفـــاق مشـــروعها الإعلامي عبـــر الاندماج 
العملي في خطة توطين الإعلام السعودي 
وفق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى 

تطوير مختلف القطاعات في المملكة.
وأعـــرب المدير العام لشـــبكة العربية 
ممـــدوح المهيني عـــن ســـعادته باكتمال 
الانتقال الرســـمي إلى العاصمة الرياض، 
معتبـــرا أنه لحظـــة فارقة وتحـــول نوعي 
يضع ”العربية“ في قلب المشهد السياسي.

وأوضـــح المهينـــي أن ”هـــذا الانتقال 
ليس مجـــرد تغييـــر جغرافيّ، بـــل تحول 
نوعـــي يضـــع ’العربية‘ في قلب المشـــهد 
السياســـي والاقتصـــادي فـــي المنطقـــة، 
ويمنحنا الوصول إلى بنية تحتية متقدمة 
وكوادر بشـــرية مؤهلة وفرصًا أكبر للنمو 
والابتكار،“ مبـــرزا أن ”تجربة قناة الحدث 
بعـــد انتقالها كانـــت دليـــلاً واضحا على 
جدوى هذا التوجه، إذ شهدت تطورًا لافتًا 
على مستوى التحرير والانتشار،“ وهو ما 

يشهد به أغلب المراقبين.
ونجحت شـــبكة العربية فـــي تحقيق 
هدف الانتقـــال إلى العاصمة الســـعودية 
بالكثير من السلاســـة والمرونـــة التقنية 
والإداريـــة، وهـــو مـــا جعل المشـــاهد في 
أي مـــكان من العالـــم لا يلاحـــظ أن هناك 
عملية انتقال تجري على قدم وســـاق، وأن 
مؤسســـة كبرى في هذا المســـتوى تنجح 
في الانتقال بمكاتبها وتجهيزاتها التقنية 
ومئـــات الموظفيـــن العامليـــن فيها، ومن 
ورائهم أسرهم، من بلد إلى بلد، وفي تهيئة 
الظـــروف الملائمة للتحول مـــن واقع إلى 
واقع آخر مختلف، من دون المساس بسير 
العمـــل اليومي المتدفق وفق حركة عقارب 

الساعة بالساعات والدقائق والثواني.
وقال المهيني ”استكمالا لهذا النجاح 
للاهتمام بالشـــأن  أطلقنا ’العربية بزنس‘ 
الاقتصـــادي، مـــع التركيـــز على الســـوق 

السعودية التي تعد اليوم واحدة من أسرع 
الأســـواق نموّا فـــي العالم، والتـــي تنقل 
نبض المنطقـــة للجمهـــور الناطق باللغة 
الإنجليزيـــة، وانعكســـت هـــذه التحولات 
على تحولنا الرقمي على جميع المنصات، 
وستســـهم عملية الانتقال في نمو أســـرع 

لشبكة العربية.“
واعتبـــر المهينـــي أن ”عملية الانتقال 
إلـــى الريـــاض هـــي إســـتراتيجية طويلة 
المدى تهدف إلى ترســـيخ مكانة ’العربية‘ 
في مســـتقبل الإعلام العربـــي والعالمي،“ 
مردفـــا ”بقـــي أن نقول إننا نســـتعد قريبا 
لأســـتوديوهات حديثـــة متطـــورة بأحدث 
التقنيـــات العالميـــة لتواصـــل ’العربيـــة‘ 
وشقيقاتها الرسالة الإعلامية التي وجدت 

من أجلها.“

وتعـــود بداية مشـــروع الانتقـــال إلى 
فبرايـــر 2020 عندما أعلن الشـــيخ وليد بن 
إبراهيـــم آل إبراهيم رئيس المجموعة عن 
إنشـــاء مقـــر جديد في الرياض، سيشـــمل 
إنشـــاء مركـــزٍ للأعمـــال والإنتـــاج. وقال 
”خِططنـــا تمضي في المســـار الصحيح.“ 

كان كلُّ شيء يشـــير إلى أن الحدث الكبير 
ر وجـــه الأداء  قادم بشـــكل متســـارع ليغيِّ
الإعلامـــي في المنطقـــة، لاســـيما في ظل 
الإمكانيات الكبرى والمقدرات المهمة التي 
تزخـــر بهـــا المملكة، والظـــروف الملائمة 
ئـــت من أجل إعلام جـــاد وهادف  التـــي هُيِّ
ومسْهم بقوة في تشكيل ملامح المستقبل 
ســـت كمنطلق  وفق الرؤية الثاقبة التي كُرِّ

حاسم في اتجاه نهضة حضارية شاملة.
وفي 15 ديســـمبر 2021 دشـــنت شبكة 
العربية أول أســـتوديو لهـــا في العاصمة 
الســـعودية، واحتفلت ببـــدء العمل والبث 
من مقرها الجديد في الحي الدبلوماســـي 
بالريـــاض، ووصف المدير العـــام لقناتي 
”العربيـــة“ و“الحـــدث“ ممـــدوح المهيني 

ذلـــك اليوم بأنه تاريخي وجميل في تاريخ 
ـــل الرياض نقلة  الشـــبكة، واعدًا بـــأن تمثِّ
كبيرة لشـــبكة العربية، وقال ”إن شـــهورًا 
طويلـــة تم خلالها بناء الأســـتوديو، والآن 
لدينا غرفـــة أخبار متكاملـــة، غرفة أخبار 
مؤكـــدا أن  حيويـــة بأحـــدث التقنيـــات،“ 
”لدينا عشـــرات الصحافييـــن والمنتجين 
ســـوف تســـتمر في  المبدعين، و‘العربية‘ 

الانتشار بشكل دائم وناجح.“
وفي مـــارس 2023، بمناســـبة الذكرى 
العشـــرين لإطلاق بـــث ”العربيـــة“، أعلن 
رئيس مجلس إدارة ”مجموعة أم.بي.سي“ 
و“العربية“ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم أن 
”ثمة إســـتراتيجية جديدة للمرحلة القادمة 
للعربية، بدأت ملامحها تتجلَّى بعد انتقال 
المقرِّ الرئيســـي للمجموعة إلى العاصمة 
الســـعودية، وبدء البث المباشر من غرفة 
الأخبار الجديدة فـــي الرياض، ومنها إلى 
العالم،“ وأبرز أن ”البث مِن الرياض يؤرخ 
لمرحلة جديدة عناوينها الأبرز: التوســـع 
الرقمي، والذكاء الاصطناعي، واســـتمرار 
الصدارة الإقليمية، والتوجه نحو الريادة 

العالمية.“
واســـتطاعت شـــبكة العربيـــة مواكبة 
التحـــولات الكبـــرى التـــي عرفهـــا الوطن 
نـــت مـــن تلبيـــة  العربـــي والعالـــم، فتمكَّ
احتياجات الجمهـــور لناحية توفير خدمة 
إخبارية على مدار الساعة، اعتمدت خلالها 
أحـــدث التقنيات، فكانت دومًا ســـباقة في 
الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة التي 
تشهدها صناعة الإعلام، بحسب المهيني.

وبحســـب المراقبين، فإن نجاح عملية 
الانتقـــال بتلك الدقـــة مـــا كان ليكون لولا 
الخطـــة الموضوعـــة مـــن قبل مســـؤولي 
الشـــبكة ودعم السلطات الســـعودية وجد 
ودأب وتضحيـــات فرق العمـــل المتعددة 
مـــن إدارة المـــوارد البشـــرية والتقنييـــن 
والمنســـقين  والمذيعيـــن  والصحافييـــن 
والإنتاج  والمونتـــاج  الهندســـة  ودوائـــر 
والخدمات والاتصـــال والرصد والمتابعة 

وغيرها.
ويــــرى رئيــــس قســــم الأخبــــار محمد 
عبدالــــرؤوف أن ”عمليــــات الأخبــــار لــــم 
تتأثر بشــــكل كبير بســــبب وجود مستوى 
عال من التنســــيق بين غرفتي الأخبار في 
دبي والريــــاض، فالعمليــــة التحريرية لم 
تكن مقســــمة، وإنما كانــــت تخضع لنفس 
التراتبيــــة بوجــــود رئيــــس تحرير موحد 
لغرفتــــي الأخبار، مــــع وجــــودي كرئيس 
للأخبار ووجــــود نائب رئيــــس الأخبار،“ 

مشــــيرا إلــــى أن ”عمليــــة الانتقــــال تمت 
عبــــر دفعــــات تنتقل معًــــا مــــن المذيعين 
ومنتجي النشرات والصحافيين ومنتجي 
وقــــت  وفــــي  والمراســــلين..  المقابــــلات 
الانتقــــال، ربما كان يحــــدث بعض النقص 
بســــبب تفرغ الزمــــلاء المنتقليــــن لإنهاء 
إجراءاتهم الإدارية، لكننا كنا نتغلب على 
هذا النقص بسهولة بفضل تفاني الزملاء 
الذيــــن يعملون أوقاتًــــا إضافية لتعويض 
من تجبره الظــــروف على التفرغ للانتهاء 
من الإجــــراءات الإدارية الخاصة بالانتقال 

من دبي إلى الرياض.“
وتابـــع عبدالـــرؤوف أن ”الانتقال إلى 
غرفـــة أخبـــار حديثـــة مجهـــزة بآخـــر ما 
وصلت إليـــه تقنيـــات البـــث التلفزيوني 
يمنـــح ’العربيـــة‘ مجـــالاً واســـعًا للتميز؛ 
فالأســـتوديوهات الجديـــدة التـــي يجري 
العمـــل لإنهائهـــا خـــلال الشـــهور القليلة 
القادمة ستكون أضخم من الأستوديوهات 
الســـابقة في دبـــي، هذه الأســـتوديوهات 
التي تـــم تجهيزها وفقًـــا لمتطلبات غرفة 
الأخبار ستعطي حيوية ملحوظة لنشرات 
وبرامج الأخبار، حيث ستتيح لكل برنامج 
وول  الفيديـــو  مثـــل  تقنيـــات  اســـتخدام 
والتتش ســـكرين ومختلـــف أدوات الواقع 
المعـــزز. كل نشـــرة، أو ســـاعة إخباريـــة، 
ســـتقدم المحتوى المطلوب بشكل مختلف 
ومميـــز عن بقية نشـــرات اليوم. ســـيكون 
هنـــاك تكامل بيـــن النشـــرات وتفاعل بين 

المذيعين والصحافييـــن وحتى الجمهور 
خلال فترات البث بشـــكل غير مسبوق في 
غرف الأخبار فـــي القنـــوات العربية. كما 
ســـيكون للذكاء الاصطناعي دور كبير في 

تقديم المحتوى على الشاشة.“
وأشار مدير العمليات الإخبارية أحمد 
القرشـــي إلى أن العاملين بقســـم الموارد 
البشرية أشرفوا على أصل الأمور وفروعها 
وتمكنوا من ربح وقت التعطيلات الإدارية 
انتقال  لعمليـــة  اللوجســـتية  والتعقيدات 

مئات العائلات.
ولفت إلى أن ”بيئة العمل تغيرت بشكل 
إيجابـــي؛ هناك طاقة متجـــددة بعد النقلة 
وبخاصة لكل زميل نجح في ترتيب وضعه 
نحو الاستقرار. زخم كبير يدفعنا لتحقيق 
إنجازات أكبر، بالإضافـــة إلى وجود بيئة 
مت  عمـــل تركز على التطويـــر والإبداع. قدَّ
الرياض فرصة للمســـاهمة في بناء قاعدة 
جديدة للعملية الإخباريـــة، وفتح المجال 
للمزيد من المشـــاريع الإبداعية، مع تعزيز 

التعاون بين الفرق.“
بدوره قال مدير هندسة الأستوديوهات 
رائـــد باشـــو ”بحكـــم المنصـــب، كان لي 
الشـــرف أن أكون من الفريـــق الذي كان له 
الـــدور الأول في تحضيـــر البنية التحتية 
الهندســـية من حيث بناء الأســـتوديوهات 
والشـــبكات وغـــرف الأخبـــار منـــذ عـــام 
2020 لاســـتقطاب الزمـــلاء وتأمين المكان 

المناسب لهم لمتابعة أعمالهم.“

وأضـــاف ”التحدي الكبيـــر كان البدء 
مـــن أول الأمور بكل الاتجاهـــات وتحديدًا 
على صعيد اختيار مكان السكن المناسب 
القريـــب والملائم تفاديًـــا لزحمة الرياض 
والتأقلـــم مع الأمـــور المحيطـــة،“ معتبرا 
أن ”أمور عدة إيجابية، حاليًا الاســـتمتاع 
بالطقـــس الجميـــل من دون رطوبـــة مثلاً، 
البـــرد القارس شـــتاءً، ثـــم إن بيئة العمل 
لم تتغير كثيرًا بحكـــم التواصل مع فريق 

العمل نفسه على مر السنين.“
ويجمـــع العاملون في شـــبكة العربية 
المتحدرون من جنســـيات مختلفة على أن 
الانتقال إلى الرياض يمثل بالنســـبة إليهم 
تجربة فريدة من خلال الانتماء إلى مشروع 
رائـــد بهوية واضحـــة المعالـــم وموثوق 
بصدقيتهـــا وبمرجعيـــة فكريـــة ومهنيـــة 
وإدارية تدفع بهم نحـــو المزيد من العمل 
والإضافـــة دون أي تغييـــر للتوجـــه العام 
لشـــبكة العربية منذ تأسيســـها القناة الأم 
في عام 2003 وتعزيز حضورها بـ“العربية 
ثم بما تحقـــق لاحقا من إضافات  الحدث“ 
على طريـــق تطويـــر الفضـــاءات وتنويع 
المضاميـــن ومنهـــا بالأخـــص ”العربيـــة 
و“العربية  برامـــج“  و“العربيـــة  بزنـــس“ 
مع محيط واســـع مـــن صفحات  انجلش“ 
التواصـــل الاجتماعـــي يحظـــى بمليارات 
بذلك الشبكة  المشاهدات لتكون ”العربية“ 
الإعلامية الأكثر حضورا ومتابعة وتنوعا 
في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

{العربية} في قلب المشهد السياسي والاقتصادي 

بإتمام الانتقال إلى الرياض
الذكاء الاصطناعي يلعب دورا كبيرا في تقديم المحتوى على الشاشة

السياسة والبدل المالي يدخلان نقابة الصحافيين في أزمة داخلية

أتمت شبكة العربية انتقالها إلى العاصمة السعودية بسلاسة ومرونة ضمن 
إســــــتراتيجية طويلة المدى تهدف إلى ترســــــيخ مكانة الشبكة الإخبارية في 
مستقبل الإعلام العربي والعالمي، باعتبارها تبث من قلب المشهد السياسي 

والاقتصادي في المنطقة.

ميديا 
أونلاين
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الرئيـــس  تســـلم  يعكـــس   - دمشــق   
الســـوري أحمد الشـــرع أمس الأحد تقرير 
لجنـــة التحقيـــق فـــي اعتـــداءات أحداث 
الســـاحل التي طالت الطائفـــة العلوية في 
مـــارس الماضي، نقطة مفصلية في مســـار 
الانتقال السياســـي والأمني في ســـوريا؛ 
إذ يختبر مدى جديـــة الإدارة الجديدة في 
التعامل مع ملفات الانتهاكات ومحاســـبة 

مرتكبيها.
ويقول مراقبون إن هذه الخطوة ليست 
مجـــرد إجراء شـــكلي، بل تمثـــل اختبارًا 
حقيقيًا لالتزام الســـلطة بمبـــادئ العدالة 
والمساءلة، التي تشكل الأساس لبناء دولة 

تضمن حقوق مواطنيها وتحفظ أمنهم.
ويشـــير البيان الصادر عن الرئاســـة 
السورية، والذي يؤكد على دراسة التقرير 
بدقة وعناية، إلى رغبة في إعادة الثقة إلى 
الشـــارع الســـوري، وهو عنصر ضروري 

لإنجاح أي عملية انتقال سياسي.
ومـــع ذلك تبقى هناك تســـاؤلات حول 
مدى قدرة هذه الإدارة على فرض سيطرتها 
على جميع الفصائل المسلحة وضمان عدم 
تكرار الانتهاكات، خاصة في ظل استمرار 
الاضطرابات الأمنية في مناطق حساســـة 

مثل السويداء.
ويأتي التقرير في وقت حرج تشهد فيه 
ســـوريا تحولات كبيرة، سواء على صعيد 
الســـلطة السياسية أو على مستوى الأمن 

والاستقرار.
ولذلـــك ســـتكون الطريقة التي ســـيتم 
بهـــا التعامل مع نتائـــج التحقيق وتنفيذ 
توصياته مؤشرا هاما على نضج العملية 
الانتقاليـــة ونجاحها في تحقيق الســـلام 
والعدالة، أو على العكس، تعميق الأزمات 

واستمرار حالة الانقسام.
الســـلطات  أن  محللـــون  ويؤكـــد 
الســـورية أمام كســـب تحدي الموازنة بين 
تحقيـــق العدالـــة والمصالحـــة الوطنيـــة، 
ذلـــك أن معالجـــة الانتهـــاكات يجـــب أن 
تراعـــي حساســـية المرحلـــة الراهنة، دون 
التغاضـــي  أو  الحقـــوق  فـــي  التهـــاون 

عن المساءلة.
ويشـــير المحللون إلـــى أن تقرير لجنة 
التحقيـــق هـــو فرصـــة حقيقيـــة للنظـــام 
الســـوري ليُثبت التزامـــه بتحقيق تحول 
حقيقـــي والتأســـيس لمرحلة جديـــدة من 

الاستقرار والتنمية.
وفـــي المقابـــل تحـــوم شـــكوك كبيرة 
حـــول إمكانية مســـاءلة الجناة في أحداث 
الســـاحل لاســـيما وأن العناصر المتورطة 
في الأحـــداث تنتمي إلى فصائل مســـلحة 
نافذة في المنظومة الســـورية الجديدة مثل 

فصيلي ”العمشات“ و“الحمزات“.
وشهد الســـاحل الســـوري في مارس 
من العـــام الماضي موجة مـــن العنف غير 
المســـبوق، تمثلـــت فـــي هجمات مســـلحة 
اســـتهدفت بشـــكل رئيســـي مناطق تتركز 
فيها الطائفة العلويـــة، التي تعد من أبرز 
المكونات المجتمعية في تلك المنطقة والتي 
ترتبـــط بشـــكل وثيـــق بالنظام الســـوري 

السابق.
وبـــدأت هذه الأحـــداث بهجمـــات من 
مجموعات مسلحة موالية للنظام السابق، 
ما أدى إلى مواجهات دامية مع قوات الأمن 
الحكومية. وتعود جذور هذه الأحداث إلى 

تراكمـــات سياســـية واجتماعيـــة وأمنية 
عميقة، إذ يشـــكل الساحل السوري منطقة 
حساسة بسبب تداخل الطوائف والعشائر 
بالإضافـــة إلـــى أهميتها الإســـتراتيجية 
والاقتصادية. كمـــا أن التوترات الداخلية 
فـــي المنطقة كانـــت متصاعدة فـــي أعقاب 
التحولات السياســـية التي شهدتها البلاد 
بعد الإطاحة بحكم أســـرة الأســـد، ما أدى 
إلـــى انفلات أمني وإعـــادة ترتيب موازين 

القوى المحلية.
الســـورية  الحكومـــة  واســـتجابت 
لهذه الهجمات بعملية عســـكرية واســـعة 
لاســـتعادة الســـيطرة علـــى المنطقـــة، إلا 
أن تقاريـــر وشـــهادات متعـــددة تحدثـــت 
عن وقـــوع انتهاكات جســـيمة خلال هذه 
العملية، شـــملت عمليات قتـــل واعتقالات 
واســـعة ونهبا وحرقا لممتلكات الســـكان 
المدنيـــين، ما زاد من تعقيـــد الوضع وأثار 
مخاوف مـــن تصاعد النزاعـــات الطائفية 

والعشائرية في المنطقة.

ويعتبر الســـاحل السوري منطقة ذات 
أهمية إســـتراتيجية للنظـــام، فهو موطن 
للغالبية العلويـــة التي ظلت داعمة للحكم 
الســـابق، ولذلك فإن الأحداث فيه تســـبب 
حساسية خاصة لدى السلطات السورية، 
التي تســـعى إلى فرض ســـيطرتها بشكل 

كامل وضمان استقرار المنطقة.
وتتزامن هذه الأحداث مع اضطرابات 
أمنية في محافظات أخرى مثل السويداء، 
حيـــث اندلعت مواجهات بـــين مجموعات 
مســـلحة درزيـــة وبدوية، وهـــو ما يعكس 
حالـــة مـــن التوتـــر الأمنـــي والتهديدات 
الداخليـــة  المناطـــق  لاســـتقرار  المتكـــررة 
الســـورية في مرحلة الانتقال السياســـي 

الراهنة.
وتظهر الأحداث في الســـاحل تحديات 
كبيرة تواجهها الإدارة السورية الجديدة، 
ســـواء في فرض النظـــام والقانون أو في 
معالجة ملفات الانتهاكات السابقة بطريقة 
تضمن العدالة والمصالحة، وهي تحديات 
تعكس الصورة الأوســـع للأزمة السورية 
التي لا تزال تتطلب حلاً سياســـياً شـــاملاً 
يعيد الأمن والاســـتقرار لجميـــع المناطق 

والطوائف.
وبذلـــك يكمـــن التحـــدي الأكبـــر الذي 
يواجـــه الإدارة الســـورية الجديـــدة فـــي 
تحقيـــق تـــوازن دقيـــق بين فـــرض الأمن 
وضمـــان حقـــوق الضحايـــا والمصالحـــة 
الوطنيـــة. فإمـــا أن يؤدي تركيز الســـلطة 
علـــى الجانـــب الأمنـــي فقط إلـــى تعميق 
الانقســـامات واســـتمرار العنف، أو تؤدي 
مراعـــاة حقوق الضحايا وعدم محاســـبة 
الجنـــاة إلى اســـتمرار حالـــة الإفلات من 
العقـــاب، الأمـــر الـــذي من شـــأنه أن يزيد 

التوترات على المدى الطويل.

 إسطنبول - تسير تركيا بخطى حثيثة 
نحو تشــــغيل أول محطة للطاقة النووية 
في مدينة أكويو، بالتعاون مع روسيا، في 
مشروع يعد الأضخم والأول من نوعه في 
البلاد. غير أن هذا المشروع الإستراتيجي 
الضخم، الذي تقدر تكلفته بنحو 20 مليار 
دولار، لــــم يخــــلُ مــــن التحديــــات الأمنية 
والجيوسياسية التي باتت تشكل تهديدا 

حقيقيا لاستقراره واستمراريته.
ويضع المشــــروع الذي تنفذه شــــركة 
روســــاتوم الحكومية الروســــية، ويعتمد 
على نموذج ”البناء والتملك والتشغيل“، 
روســــيا في موقع إستراتيجي هام داخل 
بنيــــة الطاقة التركية، وهــــو ما يثير قلقا 
متزايدا في أنقرة وحلف شمال الأطلسي 
(الناتو)، خاصــــة مع تزايد التوترات بين 

روسيا والدول الغربية.
وترى ســــارة خان، خبيرة في الطاقة، 
أن نموذج البناء والتملك والتشغيل الذي 
تتبعه روســــيا في أكويــــو يضع الجانب 
التركي فــــي موقف ضعيف إلى حد كبير، 
لأن كل مرحلة من مراحل تشــــغيل المحطة 
تعتمد على روســــيا، مما قد يجعل تركيا 
عرضة لضغوط سياســــية أو عقوبات قد 
تفرض على روسيا. هذا المشروع يجب أن 
يُدار بحذر شــــديد مع وجود خطط بديلة 

للطوارئ،
وجــــاء فــــي تقرير نشــــرته مؤسســــة 
جيمس تاون أن الخطــــر الأمني يبرز في 
أن محطــــة أكويــــو النوويــــة، باعتبارها 
أول منشأة نووية روســــية تُبنى وتُشغل 
وتمُلــــك بالكامل في دولــــة عضو بالناتو، 
تعــــرض تركيا لمخاطر قد تشــــمل اعتمادا 
طويل الأمد على التكنولوجيا الروســــية، 
والوقود النووي، والخبرات التشــــغيلية 
التي قد تستخدم كأدوات ضغط سياسي 

وجيوستراتيجي من قبل موسكو.
وإلــــى جانــــب ذلــــك، فــــإن التحديات 
التمويليــــة والمخاطر المرتبطة بالعقوبات 
الغربية المفروضة على روســــيا زادت من 

تعقيد الوضع.
وتأخــــرت تركيــــا فــــي ســــداد مبلغ 7 
مليارات دولار لشركة روساتوم، مما دفع 
المســــؤولين الأتراك والروس إلى عقد عدة 
لقاءات مكثفة لمناقشــــة ســــبل تجاوز هذه 
العقبات وضمان استكمال المشروع وفق 
الجــــدول الزمني المحدد، الذي يســــتهدف 

تشغيل المحطة بحلول عام 2028.

مخاوف 

تؤكد أحداث ســــابقة هشاشة العلاقة 
بــــين البلديــــن وتأثيرها على المشــــروع، 
مثل حادثة إســــقاط تركيا طائرة روســــية 
فــــي 2015 التــــي أدت إلى تعليــــق مؤقت 
لأعمال البناء، بالإضافة إلى تأثير جائحة 
كورونا، ومحاولة الانقلاب في تركيا عام 
2016، والغــــزو الروســــي لأوكرانيــــا عام 
2022، وهي أحداث تســــببت جميعها في 

تأخيرات غير متوقعة.
ويثير وجود منشــــأة نووية روســــية 
داخل تركيا مخاوف أمنية ودبلوماسية، 
إذ يُنظــــر إليهــــا كرمــــز لتوســــع النفــــوذ 
الروســــي فــــي منطقــــة حيوية، ويشــــكل 
اختبــــارا لقدرة تركيا علــــى التوفيق بين 
علاقتها مع روســــيا وانتمائها إلى حلف 

الناتو. كما تثير بعض التقارير قلقا 
من احتمال استخدام موسكو قنوات 
التمويل المرتبطة بالمشروع لتجاوز 
العقوبات الغربية، ما يضيف المزيد 

من التعقيد السياسي.
ويقول د. علي مصطفى، أستاذ 

العلاقات الدولية بجامعة أنقرة، 
”مشروع أكويو يمثل نقطة حساسة 

في العلاقات التركية – الروسية، 
فاعتماد تركيا على روساتوم 

لتشغيل محطتها النووية بالكامل 
يعزز نفوذ موسكو في قطاع 

الطاقة التركي، وهذا قد يؤثر 

على قرارات أنقرة السياســــية خصوصا 
في ظــــل التوتــــرات الراهنة بين روســــيا 
والغرب. تركيا بحاجة إلى إســــتراتيجية 
واضحة لتقليل المخاطر المحتملة المرتبطة 

بهذا الاعتماد.“
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى مشروع 
أكويو النووي نقطة توتر رئيسية في ملف 
الطاقة الإقليمية، حيــــث تتقاطع المصالح 

الاقتصادية والأمنية والسياسية.
وتواجــــه تركيا، التي تســــعى لتقليل 
اعتمادها علــــى واردات الطاقــــة وتعزيز 
مكانتها كقوة إقليميــــة في مجال الطاقة، 
تحديا مزدوجا في ضمــــان أمن محطتها 
النوويــــة واســــتقرار علاقاتهــــا الدولية، 
خاصة مع تواصل التوترات بين موسكو 

والغرب.
اختبــــارا  أكويــــو  مشــــروع  ويشــــكل 
حقيقيا لقدرة تركيــــا على إدارة علاقاتها 
الدوليــــة، وموازنة مصالحها الوطنية في 
مجال الطاقة مع المخاطر الأمنية الناجمة 
عــــن الاســــتثمارات الأجنبية الحساســــة، 
خصوصا فــــي ظــــل بيئة جيوسياســــية 
مســــتمرا  تصاعــــدا  تشــــهد  مضطربــــة 

للتوترات الدولية.
ويشير المحلل الأمني في مركز أبحاث 
الدفــــاع الأوروبــــي جــــورج ميلــــر إلى أن 
”وجود منشأة نووية روسية على أراضي 
دولــــة عضو في الناتو هو ســــابقة تحمل 
مخاطــــر كبيرة، خاصة فــــي ظل العلاقات 
المتوتــــرة بــــين روســــيا والغــــرب. هناك 
مخــــاوف مــــن أن تســــتخدم روســــيا هذه 
المحطة كورقــــة ضغط جيوسياســــية، أو 

حتى كمصدر للخطر الأمني إذا 
تفاقمت الخلافات. تركيا 

تحتاج إلى تنسيق 
أمني محكم مع 

حلفائها لضمان 
عدم استغلال 
هذا المشروع.“

وعلى 
مدى العقود 

الماضية، ظلت 
تركيا تعتمد بشكل 
كبير على استيراد 

الطاقة من الخارج، ما 
جعل أمنها الطاقي 
هشا أمام التغيرات 

الجيوسياسية 
وتقلبات أسعار النفط 

والغاز في الأسواق 
العالمية.

وفــــرض هــــذا الواقع علــــى صانعي 
القــــرار فــــي أنقرة ضــــرورة تبنــــي رؤية 
إســــتراتيجية طويلــــة الأمــــد تهــــدف إلى 
تقليــــص الاعتماد على الخــــارج وتحقيق 
شكل من أشكال الاكتفاء الطاقي الوطني، 
باعتباره ركيزة رئيسية في مشروع تركيا 
للنهــــوض الاقتصادي وتعزيز الســــيادة 

الوطنية.
وفــــي هــــذا الســــياق، بــــرزت الطاقة 
النووية كأحــــد الأعمدة الأساســــية لهذه 
الرؤيــــة. فمــــع تســــارع النمو الســــكاني 
والصناعــــي، تزايد الطلــــب على الكهرباء 
فــــي البلاد، مــــا دفع أنقــــرة إلــــى تنويع 
مصادر الطاقة، ليس فقط عبر التوسع في 
الطاقات المتجددة مثل الشــــمس والرياح، 
بل أيضا من خلال إدخال الطاقة النووية 
كمصــــدر ثابــــت وموثوق. ومــــن هنا جاء 
مشــــروع محطــــة ”أكويــــو“ النووية على 
الساحل الجنوبي لتركيا، الذي يمثل أول 
محاولة عملية لدمــــج الطاقة النووية في 

مزيج الطاقة الوطني.
وتُعــــزز هــــذه الهواجــــس اعتبــــارات 
أخــــرى، من بينها أن تركيا تُعد ثاني أكبر 
مســــتورد للغــــاز الطبيعي الروســــي بعد 
الاتحــــاد الأوروبي، كما أنهــــا واحدة من 

أبرز مستوردي النفط الروسي.
وهو مــــا يعني أن الرهان على الطاقة 
النووية، رغــــم ضرورته الإســــتراتيجية، 
لا يُخــــرج تركيا بعــــد من دائــــرة التبعية 
الطاقية، بل قد يُعيد صياغتها بشكل أكثر 
تعقيدا في ظل شــــراكات طويلة الأمد مع 

قوى دولية ذات مصالح متشابكة.
وفي الوقت ذاته، تعمل 
تركيا على ترسيخ 
مكانتها كـ“مركز 
إقليمي للطاقة“ بين 
آسيا وأوروبا، 
عبر مشروعات 
ضخمة لربط 
خطوط الغاز، 
وتوسيع شبكات 
التوزيع، وتطوير 
مشاريع تخزين 

الغاز المسال.
وتسعى الحكومة 
التركية إلى تقليل الاعتماد 
على مصادر أحادية، وبناء قدرة 
إنتاجية محلية تشمل مصادر 
متنوعة للطاقة، من بينها النووية 
والمتجددة، ضمن إستراتيجية 
تهدف إلى تحقيق أمن طاقي مستدام 

وخفض انبعاثات الكربون.
ويرى مايكل أندروز، 
مستشار طاقة في 
مؤسسة الدراسات 
الإستراتيجية، أن ”من 
الناحية الاقتصادية، 
تركيا بحاجة ماسة 
إلى تنويع مصادر 
الطاقة وتقليل 
الاعتماد على 
واردات 
النفط 
والغاز، 
والطاقة 
النووية 
خيار 

منطقــــي في هذا الســــياق. لكن التحديات 
التمويلية والعقوبــــات الدولية المفروضة 
على روســــيا قــــد تؤخر المشــــروع وتزيد 
التكاليف، مما يهدد الجدوى الاقتصادية 

للمشروع.“
ورغم أن تركيا أبــــدت اهتماما مبكرا 
بالطاقــــة النوويــــة منذ ســــبعينات القرن 
المتكــــررة  محاولاتهــــا  أن  إلا  الماضــــي، 
للتعاون مع شركات ومؤسسات غربية في 

هذا المجال لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة.

تلكؤ الغرب 

على مــــدى عقود، فشــــلت أنقــــرة في 
جــــذب الاســــتثمار الغربي بســــبب مزيج 
والتقلبــــات  السياســــية،  المخــــاوف  مــــن 
الاقتصاديــــة، وغيــــاب الثقــــة فــــي الإطار 

التنظيمي التركي.
وكانــــت الجهــــات الغربية حــــذرة من 
المخاطــــر الجيوسياســــية التــــي تحيــــط 
بتركيــــا، بما في ذلــــك موقعهــــا المحاذي 
لنقاط نــــزاع كبرى مثل ســــوريا، العراق، 
شــــرق المتوســــط، والقوقــــاز. كمــــا أثــــار 
خاصــــة  الحكــــم،  فــــي  التركــــي  النهــــج 
بعــــد التوتــــرات مــــع الاتحــــاد الأوروبي 
والانزياح نحو الحكم المركزي، تســــاؤلات 
لــــدى العواصــــم الغربية حــــول ضمانات 
والاســــتقلال  الحوكمــــة،  الشــــفافية، 
الرقابــــي فــــي مشــــروع بالغ الحساســــية 

كالمشروع النووي.
وفي الوقــــت ذاته، أثّــــرت الاعتبارات 
فتمويــــل  ســــلبا.  والماليــــة  الاقتصاديــــة 
مشــــروع نووي يتطلــــب التزامات طويلة 
الأجــــل وضمانات ســــيادية، وهــــي أمور 
ســــواء  الغربيــــة،  المؤسســــات  تــــرددت 
الحكوميــــة أو الخاصــــة، فــــي توفيرهــــا 
لأنقــــرة في ظل تاريخ مــــن التضخم وعدم 
الاســــتقرار المالي. وترك هذا الغياب للثقة 
الاستثمارية فراغا إستراتيجيا سرعان ما 

استغلته روسيا.
وفي عــــام 2010، دخلت موســــكو على 
الخط، مقدمة لأنقرة عرضا متكاملا ببناء 
وتشــــغيل وتمويل المحطــــة النووية وهو 

عرض لم تقدمه أي جهة غربية.
وهذا العرض، رغم جاذبيته من حيث 
خفــــض التكاليــــف الأوليــــة علــــى الدولة 
التركية، جــــاء مصحوبا بتحديات تتعلق 
بالسيادة الطاقية والاعتماد طويل الأجل 
على موســــكو في التشغيل والتكنولوجيا 
والوقود وحتى التفكيك بعد انتهاء العمر 

التشغيلي.
ويــــرى خبــــراء أن فشــــل تركيــــا فــــي 
جذب شــــريك غربي لا يعكــــس فقط فجوة 
فــــي العلاقــــات الاقتصاديــــة، بــــل يعكس 
أيضــــا ضعــــف الرؤيــــة الموحــــدة داخــــل 
حلــــف الناتــــو بشــــأن مســــتقبل الطاقــــة 
النوويــــة فــــي دول الحلف التي تســــعى 
لتنويع مصادرها دون الارتهان لروســــيا 

أو الصين.
ويؤكــــد مراقبــــون أن غيــــاب البدائل 
الغربيــــة أجبــــر تركيا علــــى الدخول في 
شــــراكة نوويــــة تحمــــل أبعــــادا أمنيــــة 
وجيوسياســــية حساســــة، ممــــا يزيد من 
أهمية مراجعة سياسات التعاون الغربي 
فــــي مجــــال الطاقة مــــع الدول متوســــطة 
القوة، خاصة في ظل إعادة تشكل خرائط 

التحالفات العالمية.

السلطات السورية أمام 
كسب تحدي مصداقية 

الوعود و الموازنة بين 
تحقيق العدالة والمصالحة 

الوطنية الشاملة

تسعى تركيا لتقليل اعتمادها على 
واردات الطاقة من خلال مشروعها 
النووي الأول في ”أكويو“ بالشراكة 
مع روسيا، في خطوة تحمل أبعادا 
ورغم  وإســــــتراتيجية.  ــــــة  اقتصادي
أن المشــــــروع يمثل فرصــــــة لتأمين 
مصــــــادر طاقــــــة مســــــتقرة، إلا أن 
تحديات التمويل والعقوبات الغربية 
على موســــــكو تثير مخاوف بشأن 

استدامته.

تقرير لجنة التحقيق 
في أحداث الساحل يختبر 
آفاق الانتقال في سوريا

الأخطار الأمنية والتوترات الدولية تحيط 
بمشروع الطاقة النووية التركي

غياب الاستثمار الغربي فجوة إستراتيجية استثمرتها روسيا

طموح لا يخلو من تحديات 

آمال حذرة 

غياب البدائل الغربية أجبر تركيا 
على الدخول في شراكة نووية تحمل 
أبعادا أمنية وجيوسياسية حساسة
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 الربــاط - منذ عقود، لا تــــزال العلاقات 
مــــأزق  فــــي  عالقــــة  المغربية-الجزائريــــة 
التوتــــر المزمــــن، غيــــر القابــــل للحلحلة، 
والذي يتجــــاوز الخلافــــات الحدودية أو 
التباينات السياسية المعتادة بين الجيران 
إلى مســــتوى أعمق يرتبــــط بجوهر بناء 

الشرعية في الدولة الجزائرية.
ويــــرى الباحث في العلاقــــات الدولية 
الشــــرقاوي روداني في تقرير نشره موقع 
مــــودرن بوليســــي أنــــه لا يمكــــن تفســــير 
الموقــــف الجزائري العدائــــي تجاه المغرب 
فقط ضمــــن منطق الجغرافيا السياســــية 
أو النــــزاع حــــول الصحــــراء المغربية، بل 
يبدو أقرب إلــــى خيار منهجي في صياغة 
هوية النظام الحاكم، واستخدام ”الجار-

كوســــيلة لبناء ســــردية داخلية  الخصم“ 
تُقصــــي الحاجة إلــــى مراجعة الــــذات أو 

تجديد المشروع الوطني.

وتتحــــرك الجزائر منذ الاســــتقلال في 
إطار سياســــي يعيد إنتاج شرعية واحدة 
تســــتند إلى إرث حــــرب التحرير، دون أن 
يواكب ذلك تحديث مؤسساتي أو إصلاح 
سياســــي واقتصــــادي حقيقــــي، ما جعل 
النظام يتعاطى مع المغرب بوصفه ”الآخر 
المؤســــس“ لوجوده، لاسيما في ظل غياب 
مشــــروع وطنــــي جامع قادر علــــى توحيد 

الداخل.
وأدى هــــذا الخيار إلى تكريس قطيعة 
دائمــــة، يتحــــوّل فيها العــــداء إلى عنصر 

تعبئة، لا مجرد نتيجة لخلافات ظرفية.
واللافــــت أن هذا الموقــــف لا ينبع من 
صــــراع أيديولوجــــي متماســــك، ولا مــــن 

مصالــــح إســــتراتيجية قابلــــة للتفاوض، 
بــــل من رغبة مســــتمرة فــــي التغطية على 
فشــــل مشــــروع بناء الدولة، والتملص من 

مسؤولية الإصلاح.
وفــــي المقابــــل، اختــــار المغــــرب نهجاً 
اســــتباقياً يعكس ديناميــــة مختلفة كلياً: 
مؤسســــات راســــخة فــــي ظل ملكيــــة ذات 
إصلاحية  وتوجهــــات  تاريخية،  شــــرعية 
متدرجة، ودبلوماسية منفتحة على العالم، 
خصوصــــاً أفريقيــــا وأميــــركا اللاتينيــــة 

والمحيط الأطلسي.
وخلال العقد الأخير، وقع المغرب أكثر 
مــــن ألف اتفــــاق تعاون مــــع دول أفريقية، 
ودشّن شــــراكات اقتصادية عميقة، وأعاد 
بناء نفــــوذه داخل الاتحاد الأفريقي، حتى 
بات يُنظر إليه كفاعل محوري في توازنات 

القارة.
وأربك هــــذا التقــــدم المغربي الملموس 
الجزائر، التــــي وجدت نفســــها في موقع 
متأخــــر، عاجزة عــــن مجــــاراة التحولات، 
الإقليمية،  المظلوميــــة  بخطــــاب  فاكتفــــت 
وتحويل قضية الصحراء إلى أداة لمعاداة 
المغرب بدل الانخراط فــــي البحث عن حل 

واقعي.
وبرفضها أي حوار ثنائي مع الرباط، 
تمــــارس الجزائر سياســــة إنــــكار موثقة، 
خصوصاً في ظل تجاهلها الصريح لاتفاق 
6 يوليو 1961، الــــذي وقّعه قادة الحكومة 
الجزائريــــة المؤقتة مع المغــــرب، وتضمن 
التزاماً بتسوية مســــألة الحدود الشرقية 

عبر التفاوض بعد الاستقلال.
ولم تكتف الجزائر، في سعيها الدائم 
لعزل المغــــرب، بدعم جبهة البوليســــاريو 
الانفصاليــــة، بــــل أنفقــــت خــــلال العقود 
لتمويــــل  الــــدولارات  مليــــارات  الماضيــــة 
تحركاتها الدبلوماسية، دون أن تحقّق أي 

اختراق فعلي.
ومــــن الناحيــــة الواقعيــــة، يتضح أن 
مشــــروع الدولة الصحراويــــة الذي تروّج 
لــــه الجزائر لم يكن يومــــاً نابعاً من قناعة 
بحــــق تقريــــر المصيــــر، بــــل كان منــــاورة 
جيوســــتراتيجية تهــــدف إلــــى خلق منفذ 

نحــــو المحيط الأطلســــي، يمنــــح الجزائر 
موقعاً خــــارج طوقها الجغرافــــي المغلق. 
لكن هذه الرهانات لم تجد حاضنة حقيقية 
داخل القارة، التي باتت تميل شيئاً فشيئاً 
إلى المقاربة المغربيــــة القائمة على الحكم 
الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي 

للنزاع.
وفــــي الوقــــت الذي تمكّن فيــــه المغرب 
من تحويل علاقاتــــه الخارجية إلى روافع 
تنموية ودبلوماسية، بقيت الجزائر رهينة 
سياسة خارجية منغلقة، ترتكز على خلق 
الخصوم وشــــيطنة الجــــوار، حتى باتت 
محاصــــرة إقليميــــاً، بعيدة عــــن مبادرات 
جماعيــــة فاعلــــة كالتعاون الســــاحلي أو 
مبــــادرة الأطلســــي-الأفريقي. ولــــم تعــــد 
تملــــك أوراق قــــوة جاذبــــة، لا فــــي المجال 

الاقتصادي، ولا في الدبلوماســــية متعددة 
الأقطاب. كما أن خطابها القومي المتشــــدد 
فقــــد الكثير من وجاهته أمــــام جيل جديد 
من الشباب الجزائري يرى في هذا النهج 
اســــتنزافاً لطاقــــات الدولــــة، وهروباً من 
مواجهة التحديات الحقيقية التي تعانيها 

البلاد.
ومن المفارقات التاريخية أن الجزائر، 
التي كانت المستفيد الأول من دعم المغرب 
خلال ثورة التحريــــر، اختارت في العقود 
الأخيــــرة اســــتثمار العــــداء بــــدل الذاكرة 
المشتركة، وتحويل التضامن المغاربي إلى 

صراع مصطنع.
ولا يمكن تفسير هذا السلوك إلا ضمن 
منظومة أمنية مغلقة، يسيطر عليها جهاز 
مخابرات متغلغل، صاغ هوية الدولة على 

أسس من الانغلاق، والخوف من الإصلاح، 
والحذر مــــن كل ما يعكس نموذجاً ناجحاً 

في الجوار.
وهــــذا المنطق هــــو ما يجعــــل العداء 
للمغرب أحــــد أعمدة بقاء النظــــام، وأداة 
لصناعــــة إجمــــاع زائف فــــي الداخل، عبر 

تسويق فكرة ”الخطر الدائم.“
وبدل أن تســــتثمر الجزائر في إصلاح 
اقتصادهــــا،  وتنويــــع  حقيقــــي،  داخلــــي 
وإدماج شــــبابها في الحياة السياســــية، 
وجــــدت في العداء وســــيلة لإعــــادة إنتاج 
نفســــها، حتى ولو كان الثمــــن هو العزلة 
القاريــــة، وتفويــــت فرصــــة الاندمــــاج في 

ديناميات التنمية المشتركة.
لكن التاريخ يعلّمنــــا أن الأنظمة التي 
تبني وجودهــــا على الصراع لا تســــتمر. 

فالدولــــة التي لا تجد لنفســــها مشــــروعاً 
ســــوى مواجهــــة الآخــــر، تفقــــد بوصلــــة 
تطورها، وتبقى رهينــــة خطابها، وتنهار 

مع أول تحوّل داخلي.
سياســــي  ككيــــان  تأسيســــها  ومنــــذ 
حديث، عانت الجزائر من غياب مشــــروع 
وطني مســــتدام يعكس تعددية مجتمعها 
وتعقيداته، ويرتكز على رؤية مســــتقبلية 

قادرة على تجاوز مرحلة التحرير.
وعلــــى الرغم من الزخــــم الثوري الذي 
رافــــق نيل الاســــتقلال ســــنة 1962، إلا أن 
البنية السياســــية للدولة الناشــــئة لم تَبن 
مؤسسات تمثيلية مستقرة، بل تم احتكار 
الســــلطة مــــن طرف النــــواة العســــكرية-
الأمنية التي تشــــكلت من جنــــاح خارجي 

للثورة كان متمركزاً في الحدود.

 القاهــرة - ظهر غضب سياســـي في 
مصـــر ضـــد الحكومة، بســـبب تشـــكيل 
المجلـــس الأعلى للثقافة من كبار الســـن، 
كشـــف عن إصرار على تهميش الشـــباب 
ووصول العلاقة معهم حد القطيعة، على 
عكس ما يرغب فيـــه الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي، والاعتمـــاد على شـــخصيات 
شـــغلت مناصب في نظم مصرية مختلفة 
ســـابقا، ولم يعد لها تأثير في الشـــارع، 
بينمـــا يتـــم الترويـــج لتمكين الشـــباب 

وإعـــادة بنـــاء جمهورية جديـــدة بروح 
هؤلاء.

وأصـــدر مصطفـــى مدبولـــي رئيس 
مجلـــس الوزراء قرارا بتشـــكيل المجلس 
الأعلـــى للثقافـــة، وضـــم فـــي عضويته 
شـــخصيات تخطت الـ70 عامـــا، وبينهم 
مـــن تجاوز الــــ80 عامـــا، في حـــين كان 
الأصغر ســـنا في تشـــكيلة المجلس يبلغ 
من العمر 59 عاما، ما أثار جدلا واســـعا 
دفع عددا من أعضاء مجلس النواب إلى 
تقـــديم أســـئلة برلمانية موجهـــة لرئيس 
الحكومة حول أســـباب استبعاد الشباب 
مـــن مجلـــس توعوي يرســـم مســـتقبل 

الثقافة بمصر.

وتشكيل المجلس الأعلى للثقافة، وإن 
كان يضـــم قامـــات ثقافية، لكـــن أفكارها 
لم تعد تناســـب متطلبـــات العصر الذي 
تعيـــش فيـــه الثقافة المصريـــة تحديات 
كبيرة، والمثير أن المجلس لم يضم شـــابا 
واحدا يعبر عن شـــريحة ســـكانية تمثل 

نحو 60 في المئة.
ودافـــع وزيـــر الثقافـــة أحمـــد فؤاد 
هنو عن تشـــكيل المجلس بالصورة التي 
خـــرج بهـــا، وأعلـــن رفضـــه للانتقادات 
الموجهـــة لأعمار الأعضـــاء، بدعوى أنهم 
نخب رائعـــة، لها ثقل في صناعة الثقافة 
المصريـــة، ويفترض أن يتم الاحتفاء بهم 
بـــدلا من انتقـــاد أعمارهـــم، داعيا الرأي 
العام إلـــى الابتعاد عن ”جـــدل الأعمار“ 
منهـــم  كل  إســـهامات  علـــى  والتركيـــز 
وعطائه فـــي الحياة الثقافيـــة، وتأثيره 
على الوعـــي المجتمعي والسياســـي في 

حقب مختلفة.
وغاب عن الحكومة أن مشكلة الشباب 
ليست في تصعيد شخصيات متقدمة في 
السن إلى مراكز قيادية أو مناصب عليا، 
بقدر ما يرتبط الأمـــر بوصول التهميش 
للشريحة الشبابية إلى مستوى كبير في 
بعض القطاعات الحيوية، وكان ضروريا 
في تشـــكيل مجلس يدير شـــؤون الثقافة 
أن يضم كوادر، تنقـــل للحكومة تطلعات 

الشباب.
وبـــرر رافضـــون للتوجـــه الحكومي 
بوجـــود إصـــرار على تصعيـــد أصحاب 
الثقـــة ممن عملـــوا مع أنظمـــة متباينة، 
مقابـــل إقصـــاء الكفاءات مـــن العناصر 
الشـــابة، بمـــا يتعـــارض مع التســـويق 

السياسي المســـتمر للجمهورية الجديدة 
واعتمادها على الشباب.

ويـــرى مراقبون أن مـــا تفعله بعض 
دوائر الســـلطة عبر تكريس شـــيخوخة 
ليـــس  فيهـــا،  الإدارة  وعقليـــة  الدولـــة 
في صالـــح الاســـتقرار، وهنـــاك قطيعة 
بـــين الشـــباب والأحـــزاب والسياســـة، 
مـــع  وثالثـــة  الحكومـــة،  مـــع  وأخـــرى 
الإعـــلام، وهـــذا أكبر تحدٍ يجـــب أن يتم 
التعامـــل معـــه بـــإرادة قوية لأنـــه يهدد 
تماســـك الجبهـــة الداخليـــة فـــي ذورة 

التحديات الإقليمية.
وتكفـــي نظـــرة ســـريعة للصفـــوف 
الأولى في ما يرتبـــط بالملفات الحيوية، 
علـــى مســـتويات الأحـــزاب والسياســـة 
والإعلام والمناصـــب العليا في الحكومة 
بهيئاتها الاستشـــارية، حيث توجد ندرة 
في عدد الشباب، بينما يتم الاعتماد على 

شخصيات متقدمة في السن.
وجزء من المشكلة أن الحكومة مصرّة 
على التعامل مع قطيعة الشـــباب بنظرة 
ضيقة، بزعم أن الشريحة الشبابية لديها 
غيـــرة وريبة، وربما حقـــد، تجاه كل من 
هم متقدمون في الســـن، والإشـــارة إلى 
أن منهم من يريد احتكار المشـــهد لنفسه 
وإقصاء باقي الفئـــات، دون اكتراث بأن 
تلـــك الغيـــرة مشـــروعة في ظـــل وجود 

كفاءات شبابية عدة.
ومـــا يلفـــت الانتبـــاه أن مـــا تفعله 
الحكومـــة من إقصاء للشـــباب، يتناقض 
مع ســـعي الرئيس السيســـي إلى انتقاء 
عناصر شابة في مناصب قيادية ليكونوا 
قريبـــين مـــن أســـلوب إدارتـــه للدولـــة، 

ويدركـــون التحديات التـــي تواجه الأمن 
القومي المصري.

وقـــال الباحـــث فـــي شـــؤون علـــم 
الاجتماع السياسي سعيد صادق إن نزع 
السياســـة من المجتمع، قـــاد إلى تكريس 
الاعتماد على أهل الثقة وإقصاء الشباب 
وموت العقل النقدي المعاصر، والحكومة 
ترجع للأجيال القديمة لأنها لا تجد جيلا 
جديـــدا مؤهـــلا، وهي مســـؤولة عن ذلك 

بسبب انغلاق المناخ العام.

أن الاختيار من  وأضاف لـ“العـــرب“ 
نفس الدائرة لن يطول لعدم وجود بديل، 
وهـــذا خطر آخـــر، لأن المخـــزون القديم 
سوف ينفذ في حين لا يتم تصعيد بديل، 
وما يحدث حاليا أزمة سياســـة في المقام 
الأول، والتحجج بالحكمة لتبرير اختيار 
عناصـــر قديمـــة يثيـــر تســـاؤلات حول 
عـــدم صناعة ”حكمة جديـــدة“ من أجيال 
معاصرة يمكن أن تتســـلم مقاليد الأمور 
فـــي أي وقـــت، وتصبح مؤهلـــة للقيادة 

وتحمل المسؤولية.
وعمل الرئيس السيسي منذ وصوله 
للحكم على أن يكون الشـــباب هم الحزب 
السياســـي والظهير الشـــعبي له بشكل 
غيـــر رســـمي، أمـــام الشـــعور المتصاعد 
لدى بعض دوائر الحكـــم أن النجاح في 

إزالة جفاء العلاقة بين الشـــباب والنظام 
لا يـــزال يمثل تحديا، لكن تظل المشـــكلة 
مرتبطة باستســـهال الحكومـــة الاعتماد 
على شخصيات بعينها من كبار السن لا 
تثير منغصات سياســـية لها، لأنها تعمل 

بعقلية الموظف المطيع.
وترفـــض شـــريحة من الشـــباب في 
مصر الانخراط فـــي عمل قيادي روتيني 
داخل أي جهة رسمية، رفضا للاستسلام 
لفكرة الموظـــف، ووجود ســـلطة مركزية 
تتحكـــم وتســـيطر عليهـــم، فـــي حـــين 
تتحجج الحكومة بأن التحديات الأمنية 
والسياسية تفرض استمرار ثقافة الرجل 
الواحد فـــي الإدارة، والاعتماد على أهل 

الثقة ورموز كل العصور.
ويرفـــض معارضـــون تلـــك الحُجة، 
الدولـــة  اســـتقرار  دعائـــم  تكريـــس  لأن 
يتطلب احتواء أكبر فئة ســـكانية، وهي 
الشـــباب، إذا أرادت الســـلطة الحاكمـــة 
تكريـــس تماســـك الجبهـــة الداخلية في 
مواجهة التهديدات المتصاعدة، لســـدّ أيّ 
ثغرة ينفذ منهـــا الخصوم، ومن الحكمة 
التعامل مع القطيعة بين الشباب والعمل 

العام أنها خطر وليست ميزة.
وبقطـــع النظر عن دوافـــع الحكومة 
من إقصاء الشباب، فإن ثمة دوائر فاعلة 
فـــي الســـلطة معنيـــة بالتدخـــل لتثبيت 
مصداقيـــة الجمهوريـــة الجديـــدة، وإلا 
سوف يتم الطعن في أي خطاب سياسي 
عن تمكين الشـــباب وتقليـــل مصداقيته 
ونزاهتـــه، إذ يصعب بناء دولة معاصرة 
وكفاءاتها الشابة الواعية معطلة وبعيدة 

عن المشهد العام.

ثغرة تمثيل الشباب في المجلس الأعلى للثقافة 
تهدد جهود {الجمهورية الجديدة} في مصر

سياسات الجزائر الخارجية: هل حان وقت مراجعة 
إستراتيجية العزلة؟

الجزائر فقدت دورها في أفريقيا الأطلسية لصالح الدبلوماسية المغربية

المستقبل لا يبنى على أحقاد الماضي 

تشــــــهد العلاقات بين المغرب والجزائر توتراً مستمراً منذ عقود، لا يقتصر 
على الخلافات الحدودية أو السياســــــية فقط، بل يعكس أبعاداً أعمق تتعلق 
ببناء مشــــــروع الدولة في الجزائر. وبينمــــــا يواصل المغرب تعزيز حضوره 
الدبلوماســــــي والاقتصادي في أفريقيا، تبقى الجزائر مرتبطة بسياســــــات 
تصبّ في المزيد من العزلة، مما يطرح تســــــاؤلات حول مســــــتقبل التعاون 

المغاربي وإمكانيات تجاوز هذه الخلافات.

تهميش 

أحمد حافظ
كاتب مصري

الحكومة ترجع للأجيال 
القديمة لأنها لا تجد 

جيلا جديدا مؤهلا

سعيد صادق

استمرار المسار العدائي 
يعمّق عزلة الجزائر ويُضعف 

فرصها في لعب دور مؤثر 
داخل أفريقيا والمنطقة 

المغاربية



في الإمكان الاستمرار إلى ما لا 
نهاية في ممارسة الهواية العربيّة 

المفضّلة، هواية إلقاء اللوم على إسرائيل 
وتحميلها المسؤولية عن كلّ ما يحدث 

في أي بقعة من بقاع المنطقة. الأكيد أن 
الدولة العبريّة ليست جمعية خيريّة. لكنّ 
الأكيد أيضا أنّ ليس مطلوبا في أي وقت 
مساعدتها في تنفيذ مآربها المعروفة، في 
مقدّمها تكريس الاحتلال للضفّة الغربيّة 
وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه 

المشروعة المعترف بها دوليا.
يشكّل ما يحصل في محافظة 

السويداء السورية، التي شهدت وما 
زالت تشهد جرائم وفظاعات في حق 

أبناء الطائفة الدرزية من أبناء المحافظة، 
فرصة للنظام السوري الجديد بقيادة 

أحمد الشرع كي يعيد تعويم نفسه 
بعيدا عن الاكتفاء بتوجيه الاتهامات 

إلى إسرائيل… أو التغاضي عن مهاجمة 
ما يسمّى عشائر البدو للدروز استنادا 
إلى حجج أقل ما يمكن وصفها به أنّها 

واهية!
إنّها فرصة كي يثبت الشرع، بالأفعال 

وليس بالكلام، أنّه رئيس لكل سوريا 
ولكل السوريين وليس زعيم تنظيم 

”هيئة تحرير الشام“ وتوابعها. يكون 

ذلك بتأكيد أن الدولة السورية، التي لم 
يتجاوز عمرها سبعة أشهر، قادرة على 

أن تكون مختلفة عن النظام العلوي الذي 
استمر منذ العام 1966، تاريخ الانقلاب 
الذي نفذه ضابطان علويان هما حافظ 

الأسد وصلاح جديد. كان الشريك الثالث 
في الانقلاب الضابط الدرزي سليم 

حاطوم الذي سارع حافظ الأسد إلى 
التخلّص منه على وجه السرعة وحمله 

على اللجوء إلى الأردن. في مرحلة لاحقة 

أعدم سليم حاطوم بعيد عودته إلى 
سوريا عندما أراد الدفاع عنها والمشاركة 

في حرب 1967!
لا مخرج من الأزمة العميقة التي 

دخلتها سوريا من دون أن تحمّل النظام 
الفتيّ مسؤولياته في حماية الدروز 
بصفة كونهم مواطنين سوريين قبل 

أي شيء آخر. في هذا المجال يستطيع 
أحمد الشرع ومعاونوه الاستفادة 

من تجربة الماضي القريب وتفادي ما 
حصل مع العلويين ومع المسيحيين. 
تعرّض العلويون، في آذار – مارس 

الماضي، في منطقة الساحل السوري 
لمجازر بعدما قمعت ميليشيات مسلّحة 

تحركا قاموا به معتقدين أن العالم مهتم 
بمصيرهم وأنّ في استطاعتهم خلق ما 
يمكن تسميته ”قضيّة علويّة“. تبين أن 

العلويين آخر هموم العالم وأن ليس 
هناك، بمن في ذلك إسرائيل، من هو 

مستعد لتبني قضية أقلّية حكمت سوريا 
بالحديد والنار طوال نحو ستة عقود. 

يدفع العلويون حاليا ثمن ارتكابات 
حافظ وبشّار الأسد وأفراد آخرين في 
العائلة اعتبروا سوريا مجرّد مزرعة 

لدى العائلة الحاكمة.
لم تتدخل إسرائيل في ما يجري 

في سوريا، خصوصا عندما تعلّق الأمر 
بالعلويين ثم بالمسيحيين. بدا واضحا 

أنّ المسيحيين في سوريا آخر هموم 
بنيامين نتنياهو وحكومته على الرغم 

من تعرّض هؤلاء لمجزرة ارتكبها عنصر 
من ”داعش“ داخل كنسية في أحد أحياء 

دمشق. تصرّف المسؤولون السوريون، 
تجاه المسيحيين، تصرّفا ينمّ عن نوع 

من الازدراء تجاه أقلّية لعبت دورا مهمّا 
في صناعة تاريخ سوريا الذي كانوا من 

ضحاياه. كان المسيحيون من ضحايا 
الوحدة المصريّة – السورية ثم من ضحايا 
حزب البعث بضحالته الفكرية والسياسية 

وسفالته… ومن ضحايا النظام العلوي 

الذي سلّم الجولان إلى إسرائيل في 
حزيران – يونيو 1967 كي يضمن حافظ 

الأسد احتكار السلطة لاحقا وتوريث 
سوريا لنجله بشّار في العام 2000.

حُظي أحمد الشرع بدعم أميركي 
وغربي قويّ. التقى الرئيس دونالد ترامب 

في الرياض وزار باريس، على سبيل 
المثال. لعب ورقة التعاطي مع إسرائيل 

بطريقة ذكيّة ملوحا في كلّ وقت بالعودة 
إلى اتفاق فك الاشتباك للعام 1974. 

تغاضى عن كل الضربات الإسرائيلية 
التي استهدفت مواقع عسكريّة سوريّة 

محددة. أكثر من ذلك، استطاع إقامة 
علاقات وثيقة مع دول عربيّة نافذة، 

على رأسها المملكة العربيّة السعوديّة. 
حافظ على العلاقة المتميّزة مع تركيا ولم 
يتهاون في أي لحظة مع مسألة الوجود 

الإيراني في سوريا. حرص على تأكيد أن 
هذا الوجود انتهى إلى غير رجعة وأن 

لا عودة إلى لعب سوريا دور الجسر بين 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ وتابع لها اسمه 

”حزب الله“ في لبنان. مثل هذا الإنجاز 

الكبير، ذي الطابع التاريخي، لا يمكن 
إضاعته في معارك جانبيّة مطلوب أن 

يكون الدروز ضحيّتها.

كلّ ما فعله أحمد الشرع جيد. لكنّه لا 
يغني عن مصالحة مع السوريين، جميع 

السوريين، بمن في ذلك الدروز. هؤلاء 
لعبوا عبر التاريخ الحديث للبلد دورا 
مهمّا ومحوريا على الصعيد الوطني 

بدءا برفض أن تكون سوريا دولا عدّة، 
بينها دولة للدروز. لعب الدروز دورا في 

تكريس اللحمة الوطنية السورية التي 
مزقها حافظ الأسد ثمّ نجله عن طريق 

الرهان على حلف الأقلّيات لمواجهة 
السنّة… بقيادة العلويين. يظلّ أخطر ما 

قام به الأسد الأب والأسد الابن الاستعانة 
بـ“الجمهورية الإسلاميّة“ في إيران من 

أجل خلق واقع ديموغرافي جديد في 
سوريا وتوازن سياسي مختلف في 

لبنان.
نعم، أمام أحمد الشرع فرصة لتأكيد 

أنّه رئيس لكل سوريا ولكلّ السوريين 
من دون تفرقة أو تمييز. من السهل لوم 
إسرائيل، لكنّ من الصعب قطع الطريق 
على تدخل إسرائيل في الشأن الداخلي 

السوري في منطقة حساسة مثل محافظة 
السويداء. أكثر من طبيعي أن تدعم 

إسرائيل دروز السويداء في ضوء وجود 
دروز إسرائيليين يخدمون في الجيش 

الإسرائيلي من جهة والدور الذي لعبته 
الطائفة الدرزية، تاريخيّا، على الصعيد 

الإسرائيلي من جهة أخرى.
بكلام أوضح، لا مفرّ أمام أحمد الشرع 
غير لعب دور القائد التاريخي الذي يقود 

الناس ولا ينقاد لهم ولغرائزهم. الأهمّ 
من ذلك كلّه، يفترض بالرئيس السوري 
الجديد إظهار أنّه أحمد الشرع وليس 

”أبومحمّد الجولاني“. يحتاج الأمر إلى 
جرأة كبيرة ونضج سياسي في الوقت 

ذاته. بالإضافة إلى ذلك تظهر الحاجة إلى 
لعب دور الزعيم الوطني الذي يتصالح 

مع الاعتدال السنّي أوّلا ومع الدروز 
والمسيحيين والعلويين والأكراد، في 

طبيعة الحال، أيضا.
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خخي

تعج الساحة السورية حاليًا 
بكثرة اللاعبين الذين يسعون 
لتثبيت معادلاتهم، نتيجة مباشرة 

لتداعيات صراع طويل أضعف 
دولاً، أسقط أنظمة، وأنهك محاور 

وميليشيات. فباتت سوريا مرآة 
تعكس نهاية نفوذ إقليمي وبداية 

آخر جديد يجتهد لكسر قواعد اللعبة 
ليتمدد ويستقر.

إيران تملك بعض النفوذ عبر 
وكلائها، بينما تبقى رواسب نظام 
البعث الأسدي متغلغلة في مفاصل 

الدولة المتهالكة. في هذا السياق 
تسعى تركيا لتأمين مستقبل نظام 

أحمد الشرع وفصائله التي لم 
تتخلَّ بعد عن تصرفاتها الهمجية 

الميليشياوية. هذا الواقع دفع الرئيس 
أحمد الشرع إلى التملص من هذه 

السلوكيات، معلنًا التزامه بمحاسبة 
المسؤولين عنها أمام المجتمع الدولي، 

الذي بدأ يقتنع بأن الشرع يطمح 
لقيادة سوريا كرجل دولة، وليس 

مجرد زعيم ميليشيا.
إسرائيل، بدورها، ترى في 

الفوضى السورية وضعف النظام 
الحاكم، المدعوم بجدار تركي يحرص 

على تجنب الصدام مع إدارة الرئيس 
دونالد ترامب، فرصة لفرض أمر واقع 

من خلال منطقة منزوعة السلاح في 
الجنوب السوري. هذا الواقع يمهد 
لاتفاقية سلام تبدو حتمية، إذ تدرك 
الأطراف أنها تمثل المحطة الأخيرة 

لهذا الصراع.
إدارة الرئيس ترامب تتفهم حاجة 
إسرائيل إلى منطقة منزوعة السلاح، 

بينما يفضل الأتراك ونظام أحمد 
الشرع التوصل إليها عبر تفاوض 
ضمن عملية سلام تشمل معالجة 

جميع الملفات، دون السماح لأي طرف 
داخلي بتحدي هيبة الدولة التي 

يُسعى لتثبيت أركانها واستعادة 
توازنها.

تصريح الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، الذي اتهم إسرائيل 

باستخدام الدروز ذريعة لتوسيع نطاق 
تدخلاتها في سوريا، يؤكد أن دخول 
قوات العشائر السورية بأكثر من 50 
ألف مقاتل إلى منطقة السويداء هو 

رهان تركي وشرعي لمواجهة النفوذ 
الدرزي المدعوم من تل أبيب. هذا 

الخيار يعكس رغبة في تجنب مواجهة 
عسكرية مباشرة مع حكومة بنيامين 

نتنياهو. الوضع في سوريا يشبه 
حلبة صراع ديوك، يراقبها ”الراعي 

الأميركي“ الذي ينتظر الفائز للتعامل 
معه ضمن مصالحه التي تستهدف 

الحفاظ على هيمنته الدولية.
لا يمكن تجاهل أن تركيا حليفة 

الولايات المتحدة في الناتو، وإسرائيل 
بمثابة قاعدتها المتقدمة في الشرق 

الأوسط. لذا لا صدام مباشرا بينهما، 
بل عبر أدواتهما على الأرض السورية. 

إيران ترى في هذا الصراع فرصة 
لإعادة دمشق إلى محورها المتداعي، 

بينما تقف دول عربية موحدة في 
مساعي وساطة دبلوماسية مرنة، 
تراعي حساسية الوضع الإقليمي 

والدولي، لتحقيق سلام بين سوريا 
وإسرائيل كرؤية عقلانية لاستقرار 

الشرق الأوسط.

في خطابه الأخير الموجه 
للسوريين، جميع السوريين، 
وقف أحمد الشرع أمام أمة تكافح 
لجمع أشلائها وسط أزمات أمنية 

واقتصادية خانقة. وبأسلوب يمزج 
الحزم بدعوة إلى الوحدة، سعى 

الشرع لاحتواء التوترات الطائفية بين 
الدروز والبدو في السويداء، محافظة 

الجنوب التي باتت رمزًا لهشاشة 
الاستقرار في الدولة الناشئة. خطابه 

عكس جهدًا جريئًا لقائد تحول من 
زعيم ”هيئة تحرير الشام“ إلى رئيس 

انتقالي يحمل على عاتقه رهان توحيد 
سوريا. ووسط تحديات لا يمكن 

تجاهلها، يطرح السؤال: هل سيمنح 
الشرع الوقت الكافي ليثبت قدرته على 

قيادة أمة ممزقة نحو الاستقرار؟
سوريا ليست دولة تعاني من 

تداعيات حرب أهلية استمرت أكثر من 
عقد، بل هي بلد يعاني من واقع معقد 
يجمع بين انهيار اقتصادي وتدخلات 

خارجية وتوترات طائفية. الاشتباكات 
في السويداء، التي اندلعت في 13 
يوليو – تموز 2025 وأودت بحياة 
المئات، كشفت عن هشاشة الدولة 
الناشئة. في خطابه أعلن الشرع 

وقفًا فوريًا لإطلاق النار، داعيًا البدو 
إلى الالتزام بالهدنة ومشيدًا بـ“روح 
النضال“ التي أظهروها. وحذّر من 
أي محاولة لتقويض سلطة الدولة. 
لم يخف الشرع محاولته كسب ثقة 
الطرفين دون استعداء أي منهما، 
مستخدما لغة تمزج بين التقدير 

والحزم، وهي مهمة شاقة في سياق 
الانقسامات العميقة.

الشرع، في خطابه، أشار إلى 
التدخلات الإسرائيلية كعامل 

رئيسي في تأجيج الصراع، خاصة 
بعد الغارات على مواقع عسكرية 

في دمشق والسويداء. هذا الاتهام 
ليس مجرد تبرير، بل واقع ملموس، 
حيث تسعى إسرائيل إلى استغلال 
الفوضى لضمان مصالحها الأمنية. 
لكن الشرع لم يكتفِ بتوجيه اللوم 

إلى الخارج، بل حاول طمأنة الأقليات، 
مؤكدًا أن الدروز ”شريان حياة في 

النسيج السوري“ وأن الدولة ملتزمة 
بحماية الجميع. هذه الرسالة، رغم 

بساطتها، تحمل أهمية كبيرة في بلد 
مزقته الطائفية، حيث يخشى الدروز 

تهميشهم تحت حكم قائد ارتبط اسمه 
سابقًا بالتيارات الجهادية.

من السهل انتقاد الشرع على 
غموض وعوده بمحاسبة ”الخارجين 

عن القانون“ والتأخر في تنفيذها. 
منشورات على منصة إكس وصفت 
الخطاب بـ“المتردد“، بينما اعتبره 

البعض محاولة للتغطية على 
انسحاب القوات الحكومية من 
السويداء تحت ضغط الغارات 

الإسرائيلية. لكن هذه الانتقادات تغفل 
السياق الأوسع: سوريا تعيش حالة 

انهيار اقتصادي، حيث انخفضت قيمة 

الليرة السورية إلى مستويات قياسية، 
والبطالة تجاوزت 50 في المئة، مع 

نقص حاد في الموارد الأساسية. أمنيًا، 
تواجه الحكومة الانتقالية تحديات 

جمة، من استمرار وجود فصائل 
مسلحة إلى تدخلات إقليمية من تركيا 

وإيران وإسرائيل. في هذا الواقع، 
لا يمكن توقع حلول فورية من زعيم 
تولى السلطة في ظروف استثنائية.

الشرع، رغم ماضيه المثير للجدل، 
يحاول رسم صورة جديدة كزعيم 

وطني. شكره للولايات المتحدة على 
دعمها لوحدة الأراضي السورية، إلى 

جانب إشادته بالوساطات العربية 
والتركية، يكشف عن وعي دبلوماسي 

بضرورة بناء تحالفات دولية. هذه 
الخطوة، وإن بدت تكتيكية، تعكس 
إدراكًا لتعقيدات المشهد السوري. 
السويداء، التي حافظت على شبه 

استقلالية خلال الحرب الأهلية، 
ليست مجرد محافظة، بل رمز للتنوع 

السوري. نجاح الشرع في احتواء 
أزمتها قد يكون مفتاحًا لبناء دولة 

جامعة.

التعاطف مع موقف الشرع لا 
يعني غض الطرف عن أخطائه. 

غموض خططه لمحاسبة المسؤولين 
عن الانتهاكات ضد الدروز، أو عدم 
تقديمه حلولاً ملموسة لإعادة فرض 

سلطة الدولة، يثير تساؤلات مشروعة. 
لكن يجب أن ندرك أن قيادة بلد مثل 

سوريا الممزقة بين الحروب والأزمات 
الاقتصادية والضغوط الخارجية 
تتطلب وقتًا وصبرًا. الشرع ليس 

بطلاً خارقًا، لكنه قائد يحاول التنقل 
في متاهة معقدة. خطابه، رغم عيوبه، 
يظهر محاولة لاستعادة الثقة وإعادة 

بناء دولة تكاد تكون خرابًا.
أحمد الشرع، ومعه سوريا 

بمختلف طوائفها، على مفترق طرق. 
أزمة السويداء ليست مجرد نزاع 
طائفي، كما وصفها البعض، بل 
اختبار لقدرة الشرع على توحيد 

سوريا. خطابه، رغم تأخره، يعكس 
محاولة لاحتواء الأزمة في ظل 

تحديات أمنية واقتصادية هائلة. 
إعطاؤه فسحة من الزمن لا يعني 

التغاضي عن أخطائه، بل إدراك أنّ 
بناء دولة والنهوض بها من تحت 
الرماد يحتاجان إلى صبر ودعم. 
فهل يثبت الشرع أنه الزعيم الذي 

تحتاجه سوريا، أم تتحول السويداء 
إلى جرح نازف يضاف إلى جراح 

أخرى عديدة؟

بناء دولة من الرماد يحتاج إلى صبر

في سوريا… من السهل لوم إسرائيل!

سوريا: صراع النفوذ ورهانات الاستقرار

لماذا يجب أن نمنح 

الشرع فرصة 

لإعادة البناء
علي قاسم

كاتب سوري 

السويداء التي حافظت على 

شبه استقلالية خلال الحرب 

الأهلية ليست مجرد محافظة بل 

رمز للتنوع السوري، ونجاح الشرع 

في احتواء أزمتها قد يكون 

ا لبناء دولة جامعة
ً

مفتاح

 أمام أحمد الشرع غير لعب 
ّ
لا مفر

دور القائد التاريخي الذي يقود 

 
ّ

الناس ولا ينقاد لهم، والأهم

ه يفترض بالرئيس 
ّ
من ذلك كل

ه 
ّ
السوري الجديد إظهار أن

د 
ّ
أحمد الشرع وليس «أبومحم

الجولاني}

لا يمكن تجاهل أن تركيا حليفة

الولايات المتحدة في الناتو

وأن إسرائيل بمثابة قاعدتها

المتقدمة في الشرق الأوسط،

لذا لا صدام مباشرا بينهما

بل عبر أدواتهما على الأرض

السورية

حميد قرمان
 صحافي وكاتب سياسي



لم تعد الدعوات المتزايدة لوقف 
إطلاق النار في غزة تعبيرًا 

عن موقف سياسي موحد أو انحياز 
لطرف على حساب آخر. إنها تعكس، 
في جوهرها، صرخة حياة تبحث عن 

لحظة هدنة تتيح للمدنيين أن يتنفسوا 
خارج إطار الموت. لقد تهشمت كل 

الصور التي تعوّد سكان القطاع على 
تلوين ملامحها بالأمل، وتحولت الحياة 

اليومية إلى سلسلة من النجاة المؤقتة 
لا أكثر.

في شوارع غزة لا أحد يكترث 
لتفاصيل المفاوضات، ولا أحد يملك 

ترف الحديث عن مستقبل حماس 
السياسي أو عن رؤيتها للمرحلة 
المقبلة. فالغزيون باتوا يدركون، 

بعد كل ما حدث، أن ما يُطبخ على 
موائد السياسة الإقليمية والدولية لا 
يأتيهم سوى بمزيد من الركام. ومن 
السخرية أن النقاشات حول مصير 

”حكم“ حماس في القطاع أو تفاصيل 

الانسحاب الإسرائيلي أصبحت ترفًا 
سياسيًا أمام الانهيار الكامل لكل 

مقومات البقاء.
الاحتلال من جهته لا يخفي طموحه 
في البقاء داخل غزة، وإن بصيغ متبدلة، 

تحت ذريعة حماية أمنه القومي. 
وهي ذريعة باتت كافية لشرعنة بناء 

قواعد عسكرية وتمديد المنطقة العازلة 
والاحتفاظ بحق التدخل عند الحاجة. 
ما يعزز هذا الطموح هو الانقسام في 

الطرح الفلسطيني ذاته، والتآكل الكبير 
في شرعية حماس، ليس فقط أمام 

الخصوم بل أمام جمهورها التقليدي.
منذ لحظة اندلاع ”طوفان الأقصى“ 

بدا أن حماس اختارت القفز في 
المجهول دون أن تحسب ما بعد 

اللحظة الأولى من النشوة الإعلامية. 
المغامرة التي أطلقتها باندفاع مفرط 

لم تكن مدروسة من حيث النتائج، 
بل مثقلة بحسابات إقليمية مرتبطة 

بمحور الممانعة أكثر من ارتباطها 
بالواقع المحلي المتأزم. لقد قايضت 

الحركة مصير المدنيين في غزة بفرصة 
سياسية محفوفة بالمخاطر، وفشلت 

حتى في الدفاع عن هذه المقايضة أمام 
جمهورها.

تعثر المفاوضات لا يعني سوى أيام 
إضافية من الدمار والقتل والجوع. 
وهو ما يُفترض أن يفرض مراجعة 

عاجلة لأولويات التفاوض. فالتوصل 

إلى هدنة مؤقتة، وإن بدت غير كافية، 
قد يفتح الباب أمام تسوية شاملة تُبقي 

على فرصة تفادي خطر الضم وتسمح 
بإعادة ترتيب المشهد السياسي على 
قاعدة الممكن لا على أوهام الانتصار 
الرمزي. وليس أمام حماس، في ظل 
هذا الوضع الهش، ترف المناورة أو 

الاستقواء بالشعارات. فالخيارات 
تضيق والواقع لا ينتظر البيانات.
الإصرار على ربط وقف إطلاق 
النار بملف الانسحاب الكامل يُقزّم 

المأساة ويجعلها رهينة لعبة شروط لا 
تهم الغزيين في شيء. من الطبيعي أن 
يُطرح هذا الملف في وقت لاحق كجزء 

من الترتيبات النهائية، ولكن الإصرار 
على تقديمه كشرط مسبق لا يفيد إلا 

في تمديد زمن الموت وزيادة الخسائر 
البشرية التي لا تجد من يحصيها 

خارج عدسات الإعلام.
الواقع أن الغزيين باتوا يرون في 

حماس جزءًا من المأزق لا من الحل. لقد 
تعبت غزة من المواجهات التي تُخاض 

بالوكالة ومن الخطابات التي تُصاغ في 
طهران وتُلقى في المساجد. تعبت من 
حكومات الظل، ومن مشاريع المقاومة 

التي لا تُنتج سوى المزيد من القبور.
في النهاية ستبقى غزة ضحية 

ازدواجية المعايير: مرة باعتبارها ورقة 
تفاوض إقليمية، ومرة باعتبارها حقل 

اختبار لردود الأفعال. ولكن الحقيقة 
التي لا يمكن تجاهلها هي أن سكان 
غزة لا يريدون أكثر من حياة عادية، 

خالية من الخنادق، ومن حسابات 
الزعامة، ومن طموحات احتلال يتغذى 

على فشل خصومه.

لا يجهل العراقيون أن عائدات 
نفطهم المالية تذهب إلى البنك 

الفيدرالي الأميركي الذي يقرر بعد ذلك 
أن يقدم منحا للحكومة العراقية من 

أجل تغطية نفقاتها.
حدث ذلك بدءا من عام 2003 

بموجب قرار أممي نص على إيداع 
عائدات النفط العراقي في صندوق 

تنمية العراق لدى البنك المذكور. هذا 
الإجراء يعكس رؤية الولايات المتحدة 

بأن العراق ليس دولة راشدة قادرة 
على إدارة ثرواتها بنزاهة وحكمة. 

وهو ما لا يرفضه الكثيرون من 
المتحمسين لمسألة السيادة الوطنية 

بكل ما يختلط بها من سوء فهم.
العراق الذي لم يفارق حتى هذه 

اللحظة مشكلات الحكم، التي لا تتعلق 
بمن يحكم بقدر تعلقها بطريقة الحكم 

وآلياته، كانت الميليشيات المسلحة 
الموالية لإيران قد أحكمت السيطرة 

على دولته التي لم يُتح لها حتى هذه 
اللحظة أن تخرج من عنق الزجاجة. 

لذلك فإن ما يقوله رئيس الحكومة 
على سبيل المثال لا يُعد ملزما لأحد 

حتى رئيس الحكومة نفسه.
لقد اعتقد زعماء الأحزاب الدينية 

والميليشيات على حد سواء أنهم 
استطاعوا أن يمرروا دعاية أن الحشد 

الشعبي، وهو تجمع الميليشيات 
الشيعية، صار جزءا من الدولة 

بموجب قانون خاص به وهو يتبع 
تعليمات القائد العام للقوات المسلحة 

الذي هو رئيس الوزراء وأنه لا يتحرك 
خلافا لتلك التعليمات. وهو ما سمح 

للحكومة العراقية بأن تخصص جزءا 
لا يستهان به من ميزانية العراق 

لتمويل الحشد. فهل كانت تلك الدعاية 
تستند إلى مقاربة واقعية؟

دعاية هي أشبه بالدعابة السوداء. 
ذلك أن ما من شيء فيها يستند إلى 

أي نوع من المصداقية. هناك كذب 
كثير توافقت عليه الأطراف السياسية 

في العراق كله لكي تتحمل الدولة 
العراقية كلفة تمويل جيش إيراني لن 
تتمكن الحكومة العراقية من التعرف 
على خططه العسكرية وسير عملياته 

والأهداف التي يُراد له أن يحققها. 
بل إن أيا من المسؤولين العراقيين، 
من ضمنهم رئيس الحكومة نفسه، 
لا يمكنه الدخول إلى عدد من المدن 

العراقية التي اعتبرها الحشد جزءا 
من ممتلكاته. فالحشد في حقيقته 

هو مؤسسة عسكرية إيرانية تابعة 
للحرس الثوري وهي لا تنفذ عملياتها 

إلا بناء على تعليماته.
تلك خلفية لما شهده العراق خلال 
الأشهر الأخيرة وما صار يتكرر بين 
يوم وآخر بغية تضليل الرأي العام 

وإبعاده عن التفكير في الهزيمة التي 
تعرضت لها إيران. أولا في لبنان حين 

انكسر حزب الله وفقد هيمنته على 
القرار السياسي هناك، وثانيا حين 
انسحبت إيران من سوريا بطريقة 
متفق عليها مع قوى دولية، وثالثا 

حين ساندت الولايات المتحدة إسرائيل 
في حربها على المشروع النووي 

الإيراني.
قبل حوالي شهر تم قصف 

منظومات رادار في قاعدتين 
عسكريتين، في التاجي وفي الناصرية، 

ثم قُصف مصفى بيجي، بعده تم 
توجيه طائرات مسيرة ملغومة 

لتضرب منشآت نفطية في شمال 
العراق.

لو لم تقصف المنشآت النفطية 
التي تُدار من قبل شركات عالمية، بينها 

شركات أميركية، كان من الممكن تمرير 
كذبة العدوان الإسرائيلي على العراق. 

غير أن اللعب مع الولايات المتحدة 
بكل أجهزتها الاستخبارية يكشف 

عن عمق التفاهة الإيرانية. لذلك فإن 
الإدارة الأميركية يمكنها الاستغناء عن 

الرد العسكري الذي هي قادرة عليه 
واستبداله بتجفيف أموال التمويل. لا 
رواتب لمنتسبي الحشد الشعبي الذين 

لا أحد يعرف عددهم الحقيقي وإن 
كانت المبالغة تصل به إلى ربع مليون 

منتسب. سيكون ذلك اختبارا لقدرة 
إيران على إعاشة أتباعها وهو ما 

سيكون من الصعب عليها أن تتصدى 
له. في ظل ما تشهده المنطقة من 

أحداث متسارعة فإن القرار الأميركي 
لن يكون مفاجئا.

ما الذي سيفعله الحشد الشعبي 
وهو مجموعة ميليشيات لا تقبل بنزع 

سلاحها إلا بقرار من الولي الفقيه؟ 
ذلك يعني أن أفرادها لن يذهبوا إلى 

بيوتهم حتى لو وُهبوا مستحقات 
تقاعدية. من وجهة نظري ذلك ليس 
استنتاجا واقعيا؛ فالميليشيات في 

العراق ليست تنظيمات عقائدية 
راسخة مثل حزب الله في لبنان. 

إنها في الأغلب عبارة عن تجمعات 
من العاطلين عن العمل وجدوا في 
انتسابهم إليها مصدرا للرزق من 

أجل إعالة أسرهم. لذلك فإن أي تهديد 
إسرائيلي أو أميركي بضرب تلك 

الميليشيات سيؤدي إلى تلاشيها. أما 
زعماؤها فإنهم سيفرون إلى إيران.
 إن أية محاولة لإنهاء الهيمنة 
الإيرانية على العراق لا بد أن تبدأ 

بنزع سلاح الحشد الشعبي الذي يظل 
مصدرا لتهديد الأمن والسلام ليس في 

العراق وحده بل وفي المنطقة كلها. 
وما لم تختف الميليشيات فإن العراق 

سيظل محروما من فرصة التغيير.

الحرب في غزة سوف تدخل عامها 
الثاني وما زالت نهايتها غامضة، 

ويتحدث رئيس وزراء إسرائيل عن صفقة 
محتملة خلال أيام، ولكن هناك خلاف 
مازال مستمرا على الخرائط وأماكن 

انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
في المحصلة الحديث يدور عن صفقة 

مدتها 60 يوما ومن ثم ستعود إسرائيل 
وتستأنف الحرب مجددا، بمعنى لم 

تكتمل خطة إسرائيل بعد في غزة، ولم 
تحقق كل أهدافها.

حكومة نتنياهو تسعى للاستيلاء 
على جزء كبير من القطاع، وهو مسعى 

يتجاوز الحديث المبتذل والمتكرر منذ 

بداية الحرب، والذي يزعم أن نتنياهو 
يطيل أمد الحرب خوفًا من قضايا 

المحاكم. هذا الجانب ليس الأهم، بل 
المهم هو وجود مشروع أكبر يتخطى 

الخطط الإسرائيلية ورؤية التوراة، 
يهدف إلى السيطرة على الشرق الأوسط 

وتقويض دول الطوق. وهذا ما نشهده 
اليوم: سوريا أصبحت ساحة تمرد في 
الساحل ودرعا وغيرها، ولبنان وحزب 

الله تضاءل نفوذهما. إسرائيل ما زالت 
تحصد ثمار السابع من أكتوبر، رغم أن 
هذا الواقع قد لا يروق لبعض المراقبين 

والمحللين.
عندما نتابع شاشات التلفزيون نرى 

حجم المأساة التي حلت بالغزيين منذ 
ما يقارب العامين. لقد اجتاح الدمار 

والخراب مدن غزة التي كانت تعج 
بالحياة وتزدهر بالتجارة. الصور قبل 
وبعد تكشف زوال مدن بأكملها، وهو 

ما يؤكد أن الهدف ليس تنظيمًا مختبئًا 
تحت الأرض، بل كل ما فوقها من بشر 

وحجر وشجر. الجوع نهش أجساد 
الغزيين، بينما يشاهد العالم المتحضر 

وكأن سكان غزة العزل يعيشون على 
كوكب آخر. مشاهد الرعب التي تصلنا 

تقشعر لها الأبدان، ولا أحد يستطيع 
وضع حد لهذه المأساة.

لا بد من التذكير باتفاقية جنيف 
الرابعة لعام 1949، التي تحدد حماية 

المدنيين في أوقات الحرب. هذه الاتفاقية، 
التي وقّعت عليها 196 دولة، أصبحت 

جزءًا من القانون الدولي العرفي 
بقرار من مجلس الأمن عام 1993، ما 

يجعلها ملزمة حتى لغير الموقعين في 
الصراعات المسلحة. لكن، أين نحن 

من هذه الاتفاقية؟ غالبية ضحايا آلة 
القتل الإسرائيلية من النساء والأطفال 
الذين لا علاقة لهم بأحداث السابع من 

أكتوبر، ومع ذلك تسجل يوميًا عشرات 
الضحايا في خيام النزوح ومراكز توزيع 

المساعدات. إسرائيل تدافع عن نفسها 
بحجج وأدلة كثيرة، لكنها لا تغير الواقع.

إسرائيل تطرح اليوم تصورًا 
جديدًا لمستقبل غزة يتمثل في ”المدينة 

الإنسانية“ جنوب القطاع، وهو مشروع 
مزدوج لـ“اليوم التالي“ يحمل دلالات 
عسكرية وسياسية، ويخفي تهجيرًا 

قسريّا وتكتيكًا تفاوضيّا متطرفًا. 
لكن أصواتًا إسرائيلية، مثل رئيس 

الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، ترفض 
هذا المقترح. وصف أولمرت ”المدينة 

الإنسانية“ أو ”خطة رفح“ بأنها معسكر 
اعتقال للفلسطينيين، مؤكدًا أن إجبارهم 

على دخولها تطهير عرقي. الخطة 
تتضمن نقل نحو 600 ألف فلسطيني من 
منطقة المواصي إلى منطقة جديدة بعد 

فحص أمني، دون السماح لهم بالمغادرة، 
وفق تصريحات وزير الدفاع يوآف 

كاتس.
السؤال المحوري: هل تنجح إسرائيل 

في عزل غزة عن العالم؟ احتجاجات 
شعوب العالم، التي ملأت الشوارع 

ضجيجًا، لم تؤثر على إسرائيل، وكأنها 
لا تعنيها. بالنسبة إلى إسرائيل، المهم 
هو دعم حكومات العالم التي تقف إلى 

جانبها، بعد أن صورت نفسها على مدى 
عقد كدولة تواجه حرب وجود. استغل 

نتنياهو أحداث السابع من أكتوبر 2023 
لتعزيز هذه الرواية، التي كانت بمثابة 

القشة التي قصمت ظهر البعير.
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 تونــس - تواجه الحكومة التونســـية 
ضغوطـــا متزايـــدة من مجتمـــع الخبراء 
لتغييـــر النمـــوذج المعتمـــد فـــي قطـــاع 
الطاقة، بالنظر إلى المشـــاكل التي لا تزال 
تعاني منها الدولة في ســـد فجوة الطلب 
والتحـــول بشـــكل أســـرع إلـــى المصادر 

المستدامة.
التونســـي  المرصـــد  خبـــراء  وحـــث 
للاقتصـــاد بـ“القيـــام بتغييـــر جذري في 
النموذج المعتمد، حتى تتمكن من تجاوز 
الصدمـــات العالمية المتتالية، ولا ســـيما 

الجيوسياسية.“
وقالوا إن تلك المشـــاكل ”تُبرز بشـــكل 
دائـــم الاختـــلالات والمخاطـــر المرتبطـــة 
بإصلاحات تحرير الأســـعار التي تشجع 

عليها بقوة المؤسسات المالية الدولية.“
وطالـــب المرصـــد في مذكرة نشـــرها 
مؤخرا، وأوردتها وكالة الأنباء التونسية 
الرســـمية الأحـــد، بوضع إســـتراتيجية 
وطنية تتمحـــور حول اســـتقلال الطاقة 

كمحور رئيسي.
وترتكز هذه الإســـتراتيجية أساســـاً 
على ضـــرورة اســـتئناف الإنتاج المحلي 
مـــن خلال عقـــود جديـــدة للاستكشـــاف 
والاستغلال، وفق ما جاء في المذكرة التي 
وردت تحت عنـــوان ”في تونس، محطات 

الوقود تخشى الحروب.“
ويتســـبب نمو فاتورة الطاقة لتونس 
في توســـع فجوة الميزان التجاري بشكل 
مقلـــق منذ بداية العـــام الجاري، وهو ما 
يزيد الضغوط على الحكومة التي لا تزال 
تكابـــر بشـــأن قدرتها علـــى معالجة هذا 
الملف بين ملفـــات اقتصادية أخرى تبدو 

جميعها ضمن حالة الطوارئ.
وتعد تونـــس من بين البلـــدان، التي 
تعتمد بشـــكل كبير علـــى واردات الطاقة 
باعتبارها لا تنتج النفط والغاز بما يسد 
الطلب المحلي، وهي تشتري شحنات من 
مصـــادر مختلفة، وقد كثفت في الأشـــهر 
الأخيـــرة مشـــترياتها مـــن الوقـــود مـــن 

روسيا.
ولاحظ المرصد أنه خلال ســـنة 2024، 
لم يغطّ الإنتاجي المحلي من النفط سوى 
36 فـــي المئـــة مـــن الطلب الســـنوي على 

المنتجات البترولية.

وأشـــار إلـــى أن كميـــات كبيـــرة من 
مـــن  أساســـاً  اســـتيرادها  تم  النفـــط 
أذربيجان بقيمـــة 1.96 مليار دينار (650 
مليـــون دولار)، وهـــو ما يمثـــل أكثر من 
99.9 فـــي المئة مـــن واردات النفط خلال 
الســـنة الماضية، تعكس الاعتماد المفرط 

على الطاقة الخارجية.
وتبقى تونس من هذا المنطلق، عرضة 
لتقلبـــات الســـوق الدولية، وقـــد تواجه 
قرارات مجحفة، وتأخيـــرات في التزود، 
بـــل وارتفاعـــاً مفاجئاً فـــي التكاليف في 
حـــال حدوث توتـــرات جيوسياســـية أو 

اضطرابات لوجستية.

ويشـــدد المرصد على أنـــه ينبغي أن 
تتلاءم الإســـتراتيجية مع مراجعة مجلة 
المحروقـــات والعقـــود الحاليـــة أو التي 
أوشـــكت علـــى الانتهـــاء، بهـــدف إعادة 
التفـــاوض بشـــأنها وفق رؤيـــة وطنية 

ترتكز على سيادة الطاقة.

وشدد من جهة أخرى على أهمية منح 
اهتمام أكبر للشركة التونسية لصناعات 
التكرير الحكوميـــة من خلال تخصيص 
مزيد مـــن الموارد المالية والبشـــرية لها، 
باعتبـــار أن المنتجـــات البتروليـــة تمثل 
العـــبء الأكبر والتكلفـــة الطاقية الأعلى 

التي تتحملها الدولة.
ويهدف ذلك إلى تعزيز إنتاج الوقود 
الأحفـــوري وتقليـــص واردات المنتجات 
المكررة، والتي يأتي أغلبها من أســـواق 
رئيسية مثل روسيا العضو الرئيسي في 

أوبك+ إلى جانب السعودية.
واقتصـــر إنتاج الشـــركة على 25 في 
المئة مـــن حاجيات البلاد مـــن المنتجات 
البتروليـــة ســـنة 2024، وينخفـــض هذا 
المعدل إلـــى 11 في المئة إذا ما تم اعتماد 
الإنتاج المخصص للســـوق المحلية فقط، 

حسب ما أفاد به المرصد.
وأشار إلى أن وحدة البلات فورمينغ 
الأساســـية لإنتاج البنزيـــن الخالي من 
الرصاص توقفت كلياً خلال نفس السنة.
وهذا ما يعزز الحاجة الإستراتيجية 
للاستثمار في تكرير النفط، وإدراج ذلك 
ضمن خطة التنمية 2026 – �2030، حسب 

ما لاحظه المرصد.
ومن جهـــة أخـــرى، مـــن الضروري 
وضع إســـتراتيجية انتقال نحو انتقال 
أخضـــر لتقليـــص اســـتهلاك المنتجات 

البترولية، وفقاً لتوصيات المرصد.
ويشمل هذا الانتقال من جهة، تعزيز 
وســـائل النقل العام لتقليص اســـتعمال 
الســـيارات الفرديـــة، ومن جهـــة أخرى 
وضع توجهـــات إســـتراتيجية واضحة 
بخصوص الســـيارات ذات الدفع البديل 

(الكهربائية، الهجينة، الهيدروجينية).
كما يجب العمل على تســـهيل شراء 
هـــذه الســـيارات مـــن المســـتهلكين من 
خـــلال دعم القـــدرة الشـــرائية، وتطوير 
البنيـــة التحتية اللازمة خاصة محطات 
الشحن، من أجل دعم فعلي لهذا التوجه 
نحو تنقـــل أكثر اســـتدامة، وفق تقدير 

المرصد.
وخـــلال العقـــد الماضي، شـــكل بند 
الطاقـــة فـــي الموازنة الســـنوية صداعا 
مزمنـــا للدولة، حيث تظهـــر البيانات أن 
تكاليف اســـتيراد النفط والغـــاز تلتهم 
أكثـــر من 2.1 مليار دولار من مخصصات 

الإنفاق.
وهذا الشـــهر دعت وزيـــرة الصناعة 
والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، 
خلال إشـــرافها علـــى الاجتمـــاع الأول 
للجنـــة الأفقية للأمن في مجـــال الطاقة 
إلى تكثيف العمل المشـــترك بين مختلف 
متكاملـــة  تصـــورات  لإعـــداد  الهيـــاكل 
لنمـــوذج طاقـــة جديـــد، قوامـــه تنويع 

المصادر.

هيونـــداي  شـــركة  تتطلـــع   - الربــاط   
للصناعـــات الثقيلة الكورية الجنوبية إلى 
تحقيق قفزة إســـتراتيجية مع الدخول إلى 
شـــمال أفريقيـــا، وذلك من خلال الســـعي 
للحصـــول علـــى حقـــوق تشـــغيل طويلة 
الأجل لحوض بناء السفن الرائد في الدار 

البيضاء بالمغرب.
وتنســـجم الخطوة مـــع طموح المغرب 
لزيادة أسطوله إلى 100 سفينة بحلول عام 
2040 لدعم نمو التجارة ضمن إستراتيجية 
وطنية متكاملة تســـتهدف توطين صناعة 
بحريـــة قوية وتقليل الاعتماد على الخارج 

في صيانة وتوفير السفن.
ويأتـــي هذا التوســـع العالمي لشـــركة 
هيونداي في وقت تواجه فيه أكبر شـــركة 
لبناء السفن في كوريا الجنوبية اختناقات 
فـــي الإنتاج المحلي، في ظل ســـجل طلبات 

قياسي.
ومع عمل أحواض بناء السفن المحلية 
بكامـــل طاقتهـــا، وتراكم 451 ســـفينة على 
مدى ثلاث ســـنوات تقريبًا، تتجه شـــركة 
هيونـــداي أتـــش.دي نحو ســـاحل المغرب 
الأطلســـي كقاعدة إنتاج رئيســـية جديدة 

لها.
للموانـــئ  الوطنيـــة  الوكالـــة  وتُقـــدم 
المغربية حقوق تشغيل لمدة 30 عامًا لمنشأة 
الـــدار البيضاء، ومن المقرر أن تصبح أكبر 
حوض لبناء الســـفن في أفريقيا بمساحة 
210 آلاف متر مربع، وسيضم الموقع رافعة 

وأرصفة وحوضًا بريًا.

ووفقًا لمـــا نقلته المجلـــة الاقتصادية 
فإن الشـــركة  الكوريـــة ”بيزنيس كوريا“ 
تســـعى للمشاركة في المناقصة للحصول 
على حقوق التشغيل التي تعرضها حالياً 

الوكالة الوطنية للموانئ في المغرب.
ســـتحصل  نجاحهـــا  حـــال  وفـــي 
هيونداي على عقد إيجـــار لحوض بناء 
الســـفن الذي يُعتبر الأكبر فـــي أفريقيا، 
ويقع في موقع إستراتيجي على الساحل 

الأطلسي.
وأطلقت الحكومـــة المغربية مناقصة 
دوليـــة تهـــدف إلى اســـتقطاب شـــركات 

عالمية متخصصة لتشـــغيل أكبر حوض 
لبناء السفن في القارة الأفريقية.

ويمتلـــك المغـــرب حاليـــا 16 ســـفينة 
تجاريـــة بطموح الزيادة فـــي عددها حيث 
ســـيكون ميناء الدار البيضاء أكبر ورشة 

من نوعها في أفريقيا.
ولدى البلد 43 ميناء، تتوزع على طول 
ســـواحله الأطلســـية والمتوســـطية بطول 
قدره 3500 كيلومتر، منها 14 ميناء مفتوحا 

للتجارة الدولية.
وترى الشـــركة الكوريـــة العملاقة في 
هذا المســـعى فرصةً مثاليةً لجذب الطلبات 
المحليـــة، مع اســـتغلال الميـــزة الجغرافية 
للمغـــرب لجـــذب أعمـــال مـــن المتعاملـــين 

الأوروبيين وعبر الأطلسي.
كما تُعدّ المبادرة جزءًا من إستراتيجية 
هيونـــداي أتش.دي الأوســـع نطاقًا لتكرار 
نجاحهـــا في فيتنـــام والفلبـــين من خلال 

الشراكة مع الدول البحرية الناشئة.
ووطـــدت الشـــركة الكوريـــة علاقاتها 
مع الهند والولايـــات المتحدة، بما في ذلك 
صفقاتها الأخيرة مع حوض بناء الســـفن 
في كوشـــين وشـــركة إديســـون تشويست 

أوفشور.
ويؤكـــد هشـــام معتضـــد، الأكاديمـــي 
والخبير في الشـــؤون الإســـتراتيجية، في 
تصريح لـ“العرب“ أن الانفتاح على التقنية 
الكورية ســـيمكن من تطويـــر اليد المحلية 
وتأهيلها إلى جانب تعزيز البنية التحتية.

وأوضـــح أنـــه إلـــى جانـــب العامـــل 
الاقتصـــادي والتجاري يرتبط هذا التوجه 
بتعزيـــز الأمـــن الاقتصادي واللوجســـتي 
للمغرب وإرساء اســـتقلالية تقنية وتحكم 
إستراتيجي في مفاصل أساسية تؤثر في 

استقرار البلاد خلال الأزمات.
وفي إطار البحث عن شـــراكات دولية 
والاســـتفادة من الخبـــرات المتقدمة، أبدى 
بالتكنولوجيا  خاصـــا  اهتمامـــا  المغـــرب 

البحرية الكورية.
وكان نزار بركة وزيـــر التجهيز والماء 
قد ترأس في نوفمبر الماضي الوفد المغربي 
الذي قامَ بزيارة عمل إلى مصانع الســـفن 

التابعـــة لشـــركة هيونـــداي للصناعـــات 
الثقيلة في مدينة أولسان.

وقد تمَّ اســـتقبالُ بركة والوفد المغربي 
المرافق له من طرف ســـانغكيون لي، المدير 
التنفيـــذي لشـــركة هيونـــداي للصناعات 

الثقيلة.

وجرى تنظيمُ جولة ميدانية وتعريفية 
لجميع المنشـــآت الصناعيـــة التابعة لهذه 
الشركة العملاقة، إذ يحتل مصنعها الكبير 
الـــذي تمّـــت زيارته المرتبة الخامســـة بين 

الشركات الكورية العملاقة.
ويعتقد معتضـــد أن تعاون المغرب مع 
هيونداي خطوة محورية في بناء مشروع 
صناعـــة بحريـــة، يضمـــن ســـعي المغرب 
لتوجيه شـــراكاته نحو نقـــل التكنولوجيا 
وتوطينهـــا، وبناء نمـــوذج إنتاجي يأخذ 
بعين الاعتبـــار الخصوصيات الاقتصادية 

والجغرافية المحلية.
واعتبر المشـــروع المرتقـــب بوابة نحو 
اقتصـــاد بحـــري متكامل يشـــمل الطاقات 
البحرية المتجـــددة، والتقنيـــات الصديقة 
للبيئـــة، والصناعـــات الدفاعيـــة المرتبطة 

بالمجال البحري.
وحســـب تقريـــر المجلـــس الاقتصادي 
والاجتماعـــي والبيئـــي، فقـــد المغـــرب ما 
يقارب 1.4 مليار دولار على واردات السفن 
بين عامي 2002 و2022، في وقت لم تتجاوز 
فيه مداخيل قطاع بناء وإصلاح السفن 50 
مليون دولار ســـنويًا خـــلال الفترة ما بين 

2012 و2023.
ويرى خبراء أن مينـــاء الدار البيضاء 
سيعيد رسم خارطة الصناعة البحرية في 
المنطقة ويعطي دفعة قوية لهذا المشـــروع، 
بعدما استثمر المغرب 300 مليون دولار في 

هذا المشـــروع، الذي يتجاوز حجمه ثلاثين 
ملعبا لكرة القدم.

ويهدف المشروع إلى منافسة أحواض 
بناء السفن بجنوب أوروبا من خلال تقديم 
خدمات متكاملة تشمل الصيانة والإصلاح 

والبناء للسفن التجارية والعسكرية.
ولأجـــل مواكبـــة النمـــو المتوقـــع في 
التجـــارة البحريـــة العالميـــة، ســـيتضمن 
المشـــروع حوضا جافـــا بطـــول 244 مترا 
وعـــرض 40 متـــرا، بالإضافـــة إلـــى رافعة 
عمودية بســـعة رفع تصل إلى 9 آلاف طن، 
وهو ما سيُمكّن المغرب من صيانة أسطوله 
محليا، وتقليص الاعتماد على الخارج في 

هذا المجال الحيوي.
وشـــدد معتضد على أن المغرب يطمح 
إلى بناء قاعدة لوجستية معززة بمنظومة 
والصيانـــة  التصنيـــع  تشـــمل  متكاملـــة 
الماليـــة  والخدمـــات  المهنـــي  والتدريـــب 
المصاحبـــة، ما ســـيعزز امتلاك أســـطول 

محلي قوي.
ورأى فـــي ذلك اختبارا لقـــدرة الدولة 
على بنـــاء سلســـلة قيمة بحريـــة مغربية 
كاملة، قادرة على الاستجابة للطلب المحلي 
والتعامـــل مـــع الطـــوارئ وأي اضطراب 

متوقع في سلاسل الإمداد.
وعلـــى غـــرار نجـــاح البلد فـــي قطاع 
صناعة الســـيارات وعدد مـــن الصناعات 
صناعـــة  إســـتراتيجية  تركـــز  الأخـــرى، 
الســـفن على تشجيع الشـــركات ذات رأس 
المال المغربي، ســـواء مـــن القطاع العام أو 
الخاص، لتكون المحرك الأساســـي لتطوير 

هذا الأسطول.
والهدف الأساســـي من ذلـــك هو إعادة 
بنـــاء قدرات محليـــة في هـــذا المجال، من 
أجل تعزيـــز موقع المغرب كوجهة صناعية 

عالمية.
أنتلجنـــس  مـــوردر  شـــركة  وتتوقـــع 
لأبحـــاث الســـوق أن ينمـــو حجم ســـوق 
الشحن والخدمات اللوجستية في المغرب 
مـــن 21.29 مليـــار دولار في عـــام 2023 إلى 
28.63 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل 

نمو سنوي قدره 6.1 في المئة.
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مشروع المستقبل

هيونداي توجه بوصلتها إلى الاستثمار

في حوض السفن بميناء الدار البيضاء
تطوير المشروع يفتح أبواب تحقيق طموح المغرب لزيادة أسطول السفن

ودعم نمو التجارة الخارجية بحلول عام 2040
يعطي اهتمــــــام كوريا الجنوبية عبر 
شــــــركة هيونداي بالاســــــتثمار في 
بناء الســــــفن في المغــــــرب لمحة عن 
حجــــــم النشــــــاط المســــــتقبلي الذي 
ينتظــــــر ميناء الدار البيضاء، والذي 
سيحقق للطرفين مكاسب مشتركة، 
ستســــــاعد على التعاون الثنائي في 
تعد  والتي  اللوجســــــتيات،  مجــــــال 
أساســــــا للدفع بالتجارة الخارجية 

نحو آفاق أوسع.

عد آخر يعرقل التحول العالمي النظيف
ُ
توسيع التعدين في البحار ب

 كينغســتون - قـــد تتضمـــن القواعـــد 
الدوليـــة المســـتقبلية بشـــأن التعدين في 
أعماق البحار أهدافا تتعلق بإعادة تأهيل 

قيعان البحار، لكنّ العلماء يرون أن إحياء 
النظـــم البيئية المتضررة لا يزال في الوقت 

الراهن مجرّد ضرب من الخيال.

وتســـتحوذ أعمـــاق البحـــار، التـــي 
تُعَـــدّ من آخر المناطـــق البريّة على كوكب 
الأرض، علـــى اهتمام بعـــض الصناعيين 
والـــدول الســـاعية إلـــى الاســـتفادة من 
مواردها الغنية بالمعادن الإســـتراتيجية، 
لاســـيما في ما يتعلق بتحقيـــق التحول 

البيئي.
الأولى  بالدرجـــة  الاهتمام  وينصـــبّ 
علـــى العقيـــدات متعددة المعـــادن، وهي 
نوع من الحصـــى بحجم حبة البطاطس، 
ينتشـــر خصوصا في منطقـــة كلاريون-

كليبرتون في المحيط الهادئ.
ويوجـــد هـــذا النـــوع مـــن الحصى 
في قـــاع البحر، وهو غنـــي بالمعادن مثل 
المانغنيز والنيـــكل والكوبالت والنحاس 

والمعادن النادرة.
بخصائص  المعـــادن  هـــذه  وتتمتّـــع 
مغناطيســـية تحظـــى بأهميـــة كبرى في 
المركبات الكهربائية والألواح الشمســـية، 
وأيضا فـــي الهواتـــف الذكيـــة وأجهزة 

الكومبيوتر المحمولة.

ومع أن الصناعيين يؤكدون قدرتهم 
علـــى الحدّ من الأثر البيئي لاســـتخراج 
موارد قاع البحـــار، يُحذّر دعاة الحفاظ 
على البحار والمحيطات منذ سنوات من 
المخاطر التي ترتّبها على النظم البيئية.
وفي هذا الصدد لا لبس في خلاصات 
تقريـــر للمشـــروع العلمي ديب ريســـت 
عُرض الأســـبوع الماضي فـــي العاصمة 
هامش  علـــى  كينغســـتون  الجامايكيـــة 
اجتماع الهيئة الدولية لقاع البحار الذي 

سيضع قواعد مستقبلية للتعدين.
ورأى هـــذا التحالـــف الـــذي يضم 15 
مركزا بحثيـــا أوروبيا أن ”إزالة العقيدات 
من قاع البحـــر (…) ســـتؤدي لفقدانه إلى 
الآن  حتـــى  يمُكـــن  ”لا  وأضـــاف  الأبـــد.“ 
استخدام الترميم كوســـيلة لإدارة الموائل 

المتضررة.“
وأوضحت منســـقة المشـــروع جوزيه 
ســـارازين من المعهد الفرنســـي لأبحاث 
اســـتغلال البحـــر لوكالـــة فرانس برس 
”حتـــى الآن، كل عمليـــات الترميـــم التي 

حاولنـــا تنفيذها ضمن مشـــروعنا ديب 
ريست كانت قصيرة الأجل.“

وأضافت ”مـــا لاحظناه هو أن النظم 
البيئيـــة لا تتعافى خلال الفترة المحددة، 
أي خـــلال بضع ســـنوات.“ وتابعت ”إذا 
كان الترميـــم ممكنا، فسيســـتغرق وقتا 
طويـــلا، وفـــي الوقـــت الراهـــن لا تتوفر 
لدينا البيانات الكافية لتحديد ما إذا كان 

سيستغرق مئة عام أو ألف عام.“
والظـــلام  والبـــرد  الضغـــط  ورغـــم 
الدامـــس ونقص الغذاء، فـــإن قاع البحر 
العميق ليـــس قاحلا على الإطلاق، إذ أن 
عدد الأنواع التي تعيش فيه غير معروف 

في الوقت الراهن، لكنه يُقدر بالملايين.
وتُشكّل حقول عقيدات المحيط الهادئ 
موطنـــا لمجموعـــة واســـعة مـــن الأنواع 
البريـــة، كالإســـفنج والشـــعَب المرجانية 

اللينة، وشقائق النعمان البحرية.
وهــــذه الانواع ”موجــــودة فقط في هذا 
المــــكان لأنها تحتــــاج إلى الســــطح الصلب 
للعقيــــدات من أجل الالتصاق،“ بحســــب ما 

شــــرحه الباحث في معهد جيومار الألماني 
ماتيــــاس هيكِل هذا الأســــبوع خلال عرضه 
في كينغســــتون نتائــــج مشــــروع ماينينغ 

إمباكت.

وأظهرت نتائج مشروع ماينينغ إمباكت 
أن امتصــــاص العقيدات ونشــــر رواســــب 
تغطــــي منطقة محيطــــة يُقللان مــــن كثافة 
الكائنــــات والتنوع البيولوجــــي، ويؤثران 

سلبا على سير عمل النظام البيئي.
وأضاف الباحـــث الألماني ”باختصار، 
في النهاية، نحن نتحـــدث عن فترة تعافٍ 
ناهيك عن العقيدات  تمتد آلاف الســـنين،“ 
لُها ملايين  نفســـها التـــي اســـتغرق تَشـــكُّ
ـــب المعـــادن حول  الســـنين من خلال تَرَسُّ

شظايا مثل أسنان السمك أو الأصداف.“

نتيجة ضعف الاكتفاء 

المحلي تبقى تونس عرضة 

لتقلبات السوق الدولية وقد 

تواجه تأخيرات في التزود، 

 في التكاليف
ً
وارتفاعا الانفتاح على التقنية 

الكورية سيمكن من 

تحقيق عدة أهداف
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 الدمام (السعودية) - اختارت السعودية 
تحالفـــا تقـــوده شـــركة العربيـــة للطيران 
الإماراتية لتأسيس شـــركة طيران جديدة 
منخفضـــة الكلفـــة، لتذكي بذلك المنافســـة 
في ســـوق الطيران الاقتصادي في منطقة 

الشرق الأوسط.
التـــي  الجديـــدة  الشـــركة  وســـتتخذ 
ســـتطلقها العربية للطيـــران بالتعاون مع 
شركة كن للاســـتثمار القابضة ومجموعة 
نســـما، بأســـطول يبلغ 45 طائـــرة، مطار 
الملك فهد الدولي بمدينة الدمام في المنطقة 

الشرقية مقرا لأعمالها.
وقالت الهيئة العامـــة للطيران المدني 
الأحـــد إن ”من المســـتهدف في إســـهامات 
الناقل الجوي الوطني الاقتصادي الجديد 
بحلـــول عام 2030 خدمـــة 24 وجهة محلية 
و57 وجهـــة دوليـــة لنقل نحـــو 10 ملايين 

مسافر سنويا.“
وذكرت في منشـــور علـــى منصة إكس 
أن الخطوة جـــاءت ”تحقيقا لمســـتهدفات 
برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية 

الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.“
وجــــاء الإعــــلان في إطار تدشــــين أمير 
المنطقــــة الشــــرقية ســــعود بــــن نايــــف بن 
لتطوير  الإســــتراتيجية  للخطة  عبدالعزيز 
مطارات الدمام، والتي تشــــمل أكبر توسعة 
من نوعها في تاريخ مطار الملك فهد الدولي.

وترمـــي التوســـعة إلـــى رفـــع القدرة 
التشـــغيلية لحركة الطائرات إلى 77 طائرة 
فـــي الســـاعة، ومضاعفة عدد المســـافرين 
عبر المطـــار إلى نحو 19.3 مليون مســـافر 
سنوياً بحلول نهاية هذا العقد، مقارنةً مع 

مستواه في 2022.

وبمـــوازاة تدشـــين الهويـــة الجديدة 
والمخطـــط العام لمطار الملك فهد الدولي، تمّ 
أيضا إطلاق المخطط العام لمطار الأحســـاء 

الدولي ومطار القيصومة الدولي.
كمـــا تم إطـــلاق حزمـــة من المشـــاريع 
التطويرية المتكاملة التي تجاوزت قيمتها 
الإجمالية 430 مليون دولار، وشملت تنفيذ 
77 مشروعا تنمويا لتطوير البنية التحتية 

وتحسين تجربة المسافر.
وتسعى السعودية إلى المنافسة بقوة 
في ســـوق النقل الجوي خلال الســـنوات 
المقبلـــة لتحقيق هدفها بأن تكون أحد أبرز 
مراكز منطقة الشرق الأوسط جاذبية، وفق 
برنامج يتسم بالتوسع على مراحل بشكل 
مدروس ودون النظر إلى ما قد يشـــكك في 

إستراتيجيتها.
ويضطلع قطـــاع الطيران بدور حيوي 
متزايـــد في البلد الخليجـــي، إذ يبلغ أثره 
فـــي الاقتصاد 90.6 مليـــار دولار، ما يعادل 
8.5 فـــي المئـــة من الناتج المحلي، بحســـب 
تقديـــرات الاتحـــاد الدولـــي للنقل الجوي 

(إياتا).
فـــي  القطـــاع  مســـاهمة  وتتضمـــن 
الاقتصـــاد الســـعودي سلاســـل التوريـــد 
الأوسع والأنشطة السياحية، بينما يوظف 
بشـــكل مباشر 141 ألف شخص، فيما يوفر 
إجمـــالاً 1.4 مليـــون وظيفة، بمـــا في ذلك 

الوظائف غير المباشرة.
أسســـت   2030 رؤيـــة  إطـــلاق  ومنـــذ 
السعودية شركات طيران من بينها طيران 
أديل وطيـــران الرياض والناقـــل الوطني 

الجديد وخدمات الملاحة السعودية.
كمـــا أطلقـــت الإســـتراتيجية الوطنية 
الجـــوي،  الربـــط  وبرنامـــج  للطيـــران، 
مســـتهدفةً 250 وجهـــة حـــول العالم عبر 
29 مطـــارا، مـــا يســـاهم في وصـــول عدد 
المســـافرين إلى 330 مليون مسافر سنويا، 
ورفع القدرة الاستيعابية لمنظومة الشحن 

الجوي لتصبح 4.5 مليون طن.

إطـــار  فـــي  الإســـتراتيجية  وتنـــدرج 
محـــاولات البلاد، التي كانت مغلقة لعقود، 
للتحـــوّل إلى مركز جـــذب لقطاعي الأعمال 
والســـياحة، لكن خبراء يرون أن نجاحها 
في مجال الطيران بالتحديد قد يحتاج إلى 
بعض الوقت لجني المكاسب المرجوة، رغم 

الدعم الرسمي الكبير.

كبيـــرا  تحـــولا  الســـعودية  وتشـــهد 
فـــي القطاع، خاصـــة في مجـــال الطيران 
منخفض الكلفة، في إطار رؤيتها الطموحة 
الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتحويل البلد 
إلى مركز عالمي للسفر ومنافسة إمارة دبي 

المجاورة.
ويأتي التوجه مدفوعًا برغبة الحكومة 
في زيادة أعداد الزوار، سواء لأداء مناسك 
الحج والعمرة أو للســـياحة والترفيه، في 
ظل الانفتاح المتســـارع الذي يشهده البلد 
الخليجي تحـــت قيادة ولـــي العهد الأمير 

محمد بن سلمان لترجمة رؤية 2030.
وتتبنـــى الســـلطات نهجًـــا يجمع بين 
الدعـــم الحكومـــي والاســـتثمار الخـــاص 
لتوسيع شـــبكة الطيران منخفض الكلفة، 
مع التركيز على تحســـين تجربة المســـافر 
وتوفير خيارات متنوعة بأسعار تنافسية.

وتعـــد فـــلاي أديـــل، الشـــركة التابعة 
للخطـــوط الجوية الســـعودية، من أســـرع 
شـــركات الطيـــران نموًا في البـــلاد، حيث 
تركز على توفير رحلات داخلية وربط المدن 
السعودية بشكل فعال، إلى جانب التوسع 
الإقليمي في دول الخليج والشرق الأوسط.
والقطـــاع الخـــاص لـــه نصيـــب مـــن 
الســـوق، فطيـــران نـــاس، التـــي تُعد من 
أوائـــل الشـــركات الاقتصادية فـــي البلاد، 
وسّـــعت نطـــاق عملياتهـــا إلـــى وجهات 
داخليـــة وإقليمية ودولية، مســـتفيدة من 
النمو السكاني وتنامي الطلب على السفر 

منخفض الكلفة.

وبالمقارنـــة مع شـــركات في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، فإن الســـوق 
السعودية تملك خصائص فريدة تميّزها 

عن أسواق أخرى في تلك المنطقة.
وفـــي الإمـــارات تبـــرز شـــركة فلاي 
دبي كلاعب رئيســـي في مجـــال الطيران 
تحتيـــة  ببنيـــة  مدعومـــة  الاقتصـــادي، 
متطـــورة يجســـدها مطار دبـــي الدولي، 
بالإضافة إلى استهدافها أسواقا واسعة 
تمتد إلى آســـيا الوسطى وشـــبه القارة 

الهندية.
أمـــا فـــي المغـــرب فتركـــز الشـــركات 
منخفضـــة الكلفة، مثـــل العربية للطيران 
ورايـــان أيـــر، على الربـــط مـــع أوروبا، 
وتســـتفيد من الموقـــع الجغرافـــي للبلد 

والقرب من العواصم الأوروبية.
وفي مصـــر تقدم شـــركات مثـــل أير 
كايرو وفـــلاي إيجيبت خدمات منخفضة 

الكلفـــة، لكنهـــا مـــا زالت لا تملـــك نفس 
الحضور الإقليمي أو الزخم الاستثماري 

الذي تتمتع به الشركات السعودية.

وتتميـــز الســـعودية بقدرتهـــا علـــى 
الدمج بين التوســـع الداخلـــي والإقليمي 
والدولي، وذلك بفضـــل إمكاناتها المالية 
الضخمـــة، والدعـــم الحكومي المباشـــر، 
والتوســـع الســـريع في تطوير المطارات 

الجديـــدة، مثل مطـــار الملك ســـلمان في 
الرياض، الذي يُنتظـــر أن يكون من أكبر 

المطارات عالميًا.
وفي شهر نوفمبر 2022 أعلنت الحكومة 
عن خطـــط لمطار جديد في الرياض، والذي 
من المقرر أن يســـتوعب 120 مليون مسافر 

سنويا بحلول عام 2030.
الســـعودية  تمنـــح  العوامـــل  وهـــذه 
أفضلية تنافســـية، خاصة في ظل تركيزها 
على جعـــل المملكـــة مركـــزًا عالميًـــا للنقل 

الجوي، وليس مجرد سوق مستهلكة.
وبالتزامن مع استمرار تحرير السوق 
وزيادة مشــــاركة القطــــاع الخاص وتحفيز 
المنافســــة بين الشــــركات المحلية والعالمية، 
يمضــــي البلد بثبات نحو تعزيز موقعه في 
ســــوق الطيران منخفض الكلفة، ليس فقط 
علــــى مســــتوى المنطقة، بل على المســــتوى 

الدولي أيضًا.

 دبي - ســـجّل القطاع العقاري في دبي 
أداء قياســـيا خلال النصف الأول من العام 
الحالي، فـــي إنجاز جديد يؤكـــد مواصلة 
الإمـــارة ترســـيخ مكانتهـــا وجهـــة عالمية 

رئيسة للاستثمار.
وأظهـــرت بيانـــات دائـــرة الأراضـــي 
والأملاك في الإمـــارة، التي أوردتها وكالة 
الأنبـــاء الإماراتيـــة الرســـمية الأحـــد، أن 
إجمالـــي عدد التصرفـــات العقارية بلغ ما 
مقـــداره 26 في المئة بين يناير ويونيو على 
أســـاس ســـنوي ليتخطى نحو 125.5 ألف 

عملية.
كمـــا زادت القيمـــة الإجماليـــة لتلـــك 
التصرفـــات بنحو 25 في المئـــة خلال تلك 
الفترة بمقارنة سنوي إلى نحو 431 مليار 
درهـــم (117.36 مليـــار دولار)، في مؤشـــر 
واضـــح على الزخـــم القوي الذي يشـــهده 

سوق العقارات في الإمارة.
وبلـــغ إجمالي المعاملات التي تشـــمل 
التصرفـــات والإيجـــارات وكافـــة أنـــواع 
المعامـــلات الأخـــرى أكثر مـــن 1.3 مليون 
معاملـــة خلال الفترة المذكـــورة، ما يعكس 

الثقـــة المتزايـــدة مـــن قبـــل المســـتثمرين 
والمتعاملـــين، واســـتمرارية الطلـــب فـــي 

مختلف فئات السوق العقاري في دبي.

وحقّق ســـوق الاســـتثمارات العقارية 
نتائـــج لافتة خـــلال النصـــف الأول، حيث 
اســـتقطب أكثـــر مـــن 94.7 ألف مســـتثمر 
بزيـــادة 26 في المئة على أســـاس ســـنوي، 

نفّذوا أكثر من 118.1 ألف استثمار.
لتلـــك  الإجماليـــة  القيمـــة  وبلغـــت 
الاســـتثمارات نحـــو 88.77 مليار دولار، ما 
يمثـــل نمواً بنســـبة 39 في المئـــة بمقارنة 
ســـنوية، فـــي دلالـــة علـــى مواصلـــة دبي 
جاذبيتهـــا القوية للاســـتثمارات العقارية 

من مختلف الشرائح والجنسيات.

ووصـــل عـــدد المســـتثمرين الجُدد في 
ســـوق عقارات دبي إلى أكثـــر من 59 ألف 
مستثمر، أنجزوا استثمارات بقيمة 42.75 
مليـــار دولار، أي بنســـبة نمو بلغت 22 في 
المئـــة من حيـــث عدد المســـتثمرين و40 في 

المئة من حيث القيمة.
وشـــكل المقيمون داخـــل الدولة 45 في 
المئـــة مـــن هؤلاء المســـتثمرين الجـــدد، ما 
يعكـــس نجـــاح الإســـتراتيجيات الداعمة 

لتحويل المستأجرين إلى ملاك.
كمـــا يؤكـــد جاذبيـــة الســـوق المحلي 
للاستقرار طويل الأمد، وهو مؤشر يعكس 
ـــك العقاري وفاعلية  مرونـــة منظومة التملُّ

المبادرات التحفيزية المعتمدة في الإمارة.
وشاركت المرأة بدور محوري في حركة 
الســـوق، حيث بلغت اســـتثماراتها خلال 
هذه الفتـــرة نحو 19.93 مليـــار دولار عبر 
قرابة 34.8 ألف اســـتثمار تملكها أكثر من 
30.4 ألف مســـتثمرة، في دليل على تنامي 
دورها في رســـم المشـــهد العقـــاري بدبي 

وتعزيز تنوّع الاقتصاد.
إجمالــــي  بلــــغ  البيانــــات،  ووفــــق 
استثمارات المســــتثمرين الخليجيين نحو 
6.14 مليــــار دولار، والمســــتثمرين العــــرب 
نحــــو 7.73 مليــــار دولار، بينمــــا ســــجّل 
المســــتثمرون الأجانب اســــتثمارات بلغت 

62.18 مليار دولار.
وتعكس هذه الأرقام المكانة الراســـخة 
لإمـــارة دبـــي كمركـــز عالمـــي للاســـتثمار 
العقاري، وقدرتها المستمرة على استقطاب 
رؤوس الأموال من مختلـــف أنحاء العالم 
المتطـــورة،  التنظيميـــة  بيئتهـــا  بفضـــل 
وبنيتهـــا التحتيـــة المتقدمـــة، ومبادراتها 

المحفزة للنمو والاستدامة.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك فـــإن هـــذا الأداء 
الاســـتثنائي يؤكـــد مـــدى متانـــة القطاع 
العقاري، وقدرته علـــى مواصلة النمو في 

مختلف الظروف.

 الكويــت - تفرض المنغصـــات العالمية 
المتتاليـــة على صنـــاع القرار فـــي البلدان 
العربيـــة، بذلَ المزيد مـــن الجهود من أجل 
تحسين بيئة الأعمال رغم الإستراتيجيات 
الراهنة والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل 

وتحفيز التنمية الاقتصادية.
لضمان  العربيـــة  المؤسســـة  وأوصت 
الاســـتثمار وائتمان الصـــادرات (ضمان) 
بســـرعة تنفيذ حزمة توصيات في مجالات 
البنية التحتية والمؤسســـية والاقتصادية 
والتشـــريعية والإجرائية لتحســـين مناخ 
الاســـتثمار مع التداعيات التي شـــهدتها 

المنطقة نتيجة الأحداث السياسية.
وأشــــارت المؤسســــة فــــي افتتاحيــــة 
التقرير السنوي الأربعين لمناخ الاستثمار 
في الــــدول العربيــــة للعام الحالــــي الذي 
أطلقتــــه الأحــــد، إلى اســــتقرار متوســــط 
الترتيب العربي في مؤشــــر ضمان المجمع 
لمكونات مناخ الاســــتثمار عنــــد المركز 103 

عالميا.
وأوضحت أن ثبات الترتيب في المؤشر 
الـــذي يغطـــي 158 دولة، منهـــا 21 عربية، 
ويعتمـــد علـــى 217 من المؤشـــرات المركبة 
والفرعيـــة الصادرة عن 35 جهة دولية جاء 
كمحصلة لتغير وضع الـــدول العربية في 
المجموعـــات الأربعة الرئيســـة ذات الصلة 

بمناخ الاستثمار.
وواجهـــت بيئة التجارة والاســـتثمار 
العالميـــة منذ أزمة كوفيد خـــلال عام 2020 
العديد من التحديات والمخاطر التي مثلت 
فرصا واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر 
السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار 
التوترات الجيوسياســـية في العالم وفي 

المنطقة العربية.
وضمان هـــي هيئـــة عربية مشـــتركة 
مملوكة من قبل الـــدول العربية، بالإضافة 
إلى أربع هيئات مالية عربية، تأسست عام 
1974، وهـــي حاصلة على تصنيف أي+ مع 

نظرة مســـتقبلية مســـتقرة من قبل وكالة 
ستنادرد آند بورز.

وبحســـب مؤشـــرات المؤسســـة، التي 
أوردتهـــا وكالة الأنباء الأردنية الرســـمية، 
تراجـــع متوســـط ترتيـــب دول المنطقة في 
الاقتصـــادي  الأداء  مؤشـــرات  مجموعـــة 
المكونـــة مـــن 14 مؤشـــرا رئيســـا وفرعيا 

بمقدار 5 مراكز إلى المركز 100 عالميا.
فــــي المقابل اســــتقرار متوســــط ترتيب 
الدول العربية في مجموعة مؤشرات البيئة 
التشــــريعية والتنظيميــــة المكونــــة مــــن 60 
مؤشرا رئيسا وفرعيا عند المركز 112 عالميا.

كمـــا اســـتقرار متوســـط ترتيـــب في 
مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج المكونة 
من 110 مؤشـــرات رئيســـية وفرعية، عند 

المركز 103 عالميا.

وعـــلاوة علـــى ذلك تحســـن متوســـط 
الترتيب في مؤشـــرات القدرات الإنتاجية، 
والخدمات اللوجســـتية، وتحـــول الطاقة، 
والتنافســـية الرقمية، وتنافسية المواهب، 
والجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، 

وجاهزية التقنيات.
وعلى صعيـــد ترتيب الـــدول العربية 
في المؤشـــر المجمع لمناخ الاستثمار للعام 
2024، حلت دول الخليج والمغرب في مقدمة 

الترتيب عربيا.
وحـــل كل مـــن الأردن والجزائـــر فـــي 
ترتيب أفضل من متوسط الترتيب العربي 
في المؤشر المجمع بالمرتبتين 83 عالميا و94 

عالميا على التوالي.
وأشــــار تقريــــر المؤسســــة، ومقرهــــا 
النهائيــــة  المحصلــــة  أن  إلــــى  الكويــــت، 

لتغيــــرات وضــــع الــــدول العربيــــة فــــي 
المؤشرات الدولية والتي تضمنت تحسن 
ترتيــــب 13 دولــــة عربية في المؤشــــر لعام 
علــــى  متبايــــن  بشــــكل  انعكســــت   ،2024
الأجنبــــي  الاســــتثمار  تدفــــق  مؤشــــرات 

المباشر.
وتظهــــر البيانــــات تراجعا فــــي قيمة 
المشــــاريع الأجنبية المباشــــرة المنشأة في 
المنطقــــة بمعدل 38 في المئة إلى 119 مليار 

دولار عام 2024.
في المقابل ارتفعت تدفقات الاستثمار 
الأجنبــــي المباشــــر الــــواردة إلــــى الدول 
العربيــــة، وفــــق تقديــــرات منظمــــة الأمم 
المتحــــدة للتجــــارة والتنميــــة (أونكتــــاد) 
بمعدل 53 فــــي المئة، لتبلغ نحو 123 مليار 

دولار العام الماضي.
واســــتحوذت مصر علــــى 46.6 مليار 
دولار بحصــــة 38 في المئة مــــن الإجمالي 
العربــــي، والإمارات على 45.6 مليار دولار 
بحصــــة 37 بالمئة، والســــعودية على 15.7 

مليار دولار، وبحصة 13 في المئة.
وتحقــــق ذلــــك بالتزامــــن مــــع ارتفاع 
حصة المنطقــــة العربية لتبلغ 8.1 في المئة 
مــــن الإجمالي العالمــــي و14.2 في المئة من 

إجمالي الدول النامية.
وأكدت ضمان أنها ســــتعزز جهودها 
فــــي مجــــال تقــــديم الخدمــــات التأمينية 
والاستشــــارية،  والبحثيــــة  المتخصصــــة 
لاســــيما مــــع تزايد حــــدة المنافســــة على 
اســــتقطاب الاســــتثمارات وفتح الأسواق 
التصديرية في ظل المستجدات السياسية 

والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
ومــــع احتفالهــــا باليوبيــــل الذهبــــي 
التراكمــــي  الحجــــم  تجــــاوز  لإنشــــائها 
للعمليــــات المضمونــــة للمؤسســــة، التي 
تعتبــــر أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين 
الاســــتثمار في العالم نحو 32 مليار دولار 

بنهاية العام الماضي.

اقتصاد
الإثنين 2025/07/21

11السنة 48 العدد 13551

الشركة ستسير رحلات 

إلى 24 وجهة داخلية 

و57 وجهة دولية عبر 

45 طائرة

قيمة المشاريع الأجنبية 

المباشرة تراجعت 38 

في المئة إلى 119 مليار 

دولار عام 2024

نهضة عمرانية بلا نهاية

السعودية تذكي التنافس

في سوق الطيران الاقتصادي
تأسيس شركة جديدة بقيادة العربية للطيران مع إطلاق

خطة لتطوير مطار الملك فهد الدولي ومشاريع أخرى
اكتسبت إستراتيجية السعودية في قطاع الطيران زخما جديدا مع إطلاق 
مشاريع تستهدف تطوير مطارات الدمام، بما يشمل تأسيس شركة جديدة 
منخفضة الكلفة ستســــــهم في زيادة المنافســــــة في هذه الســــــوق وستدعم 

طموح تحول البلد إلى مركز إقليمي للنقل الجوي.

أداء نصف سنوي قياسي لنشاط

قطاع العقارات في دبي

تواتر المنغصات يفرض تحسين

مناخ الأعمال في الأسواق العربية

انظروا إلى الآفاق في الخلفية

توسعة مطار الملك فهد 

الدولي تستهدف زيادة 

حركة الطائرات، ورفع 

طاقة الاستيعاب إلى 19.3 

مليون مسافر سنويا

90.6
مليار دولار مساهمة القطاع، أي 

8.5 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي، وفق اتحاد إياتا

117.36
مليار دولار القيمة الإجمالية 

لتعاملات النصف الأول بنمو قدره 

25 في المئة بمقارنة سنوية



 بغداد  - في كتابها ”الذكاء الاصطناعي 
الباحثـــة  تطـــرح  والتهويـــل“  التأهيـــل 
هنـــاوي  ناديـــة  العراقيـــة  والأكاديميـــة 
مجموعـــة رؤى وتصـــورات حـــول نماذج 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي مجـــال الإنتاج 
الأدبي، تقلـــب الصورة الإيجابية الجاهزة 
فـــي أذهـــان الكثير مـــن مســـتخدمي هذا 
الـــذكاء وكذلك المهتمين بـــالأدب والنقد من 
أن نماذج هذا الذكاء مثل تشـــات جي.بي.

تـــي وكلاود وجيمنـــي وغيرها ســـتجتاح 
عالم الشـــعر والرواية والقصة وستتفوق 

على المبدعين الأصلاء.
ومـــا تأخـــذه المؤلفة علـــى المحتوى 
النصي المنتج بالـــذكاء الاصطناعي أنه 
محاكاة تقوم بهـــا الآلات الذكية لكميات 
هائلـــة من البيانات المخزونة في شـــبكة 
الإنترنـــت، لتقـــدم من ثم في شـــكل غير 

أصيل.
ترى هناوي في كتابها، الصادر أخيرا 
عن ”دار أبجد“، أن ما يغفل عنه مستهلكو 

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال 
الإبداعــــي هــــو حقيقــــة مــــا يجــــري على 
النصوص مــــن عمليات التزييف العميق، 
ففي أثناء ضخ كميات هائلة من التدفقات 
المعلوماتية المتتالية والمســــتلة من مواقع 
ومنصات مودعة في الشبكة العنكبوتية، 
بعمليات  والبرمجيــــات  الأنظمــــة  تقــــوم 
انتقاء لمئــــات الآلاف من البيانات النصية 
والصوريــــة والفيديوية. ومن المعتاد بعد 
ذلك أن يكون المحتوى المنتج بالآلة الذكية 
غيــــر موثوق المصــــدر ولا محــــدد المرجع 

والملكية.
ولتجليــــة أبعاد هذه الصــــورة أكثر، 
تؤكد المؤلفــــة أن الذكاء الاصطناعي ليس 
مســــؤولا أخلاقيا عن أفعالــــه تلك، إذ من 
غيــــر المنطقــــي مطالبة الآلات بــــأن تكون 
أخلاقية تحترم ملكيات المؤلفين السابقين 
وتتحلــــى بالنزاهة الأدبية. وحتى لو قيل 
إن بالإمكان تغذية الآلــــة الذكية بالقواعد 
الأخلاقية، فإن ذلك غير ممكن، لأن الأخلاق 

نفســــها ذات طبيعة متغيرة، وليست لها 
قواعــــد ثابتة. إنما المســــؤول عن ذلك هو 
المســــتخدم الذي ينظر إلــــى الأدب المنتج 
بالآلــــة الذكية على أنه إبداع أصيل، يمكن 
نسبته إلى نفســــه، وإشهاره على أنه من 

نتاجه الخاص.
ومــــن ناحية أخــــرى تــــرى المؤلفة أن 
هــــذه المؤاخــــذات علــــى توظيــــف الذكاء 
الاصطناعي في عمليــــة إنتاج النصوص 
تســــتوجب  والفنية،  الأدبيــــة  الإبداعيــــة 
التوعية الفكرية بضرورة احترام الملكيات 
الأدبيــــة، وعــــدم انتهاكهــــا أثنــــاء جمــــع 
البيانات ومعالجتها ومشاركتها. وتشير 
إلى أن أغلب الإصدارات المستحدثة التي 
تطرحهــــا شــــركات الــــذكاء الاصطناعي، 
لم تحقــــق نجاحات مؤكــــدة حتى الآن، لا 
فــــي صنع محتوى أدبــــي أو نقدي أصيل 
فحســــب، بل أيضا هي لم تتمكن بعد من 
تجــــاوز إخفاقات النماذج التي ســــبقتها 
قياســــا بمــــا حققته فــــي ســــائر المجالات 

العلمية والحياتية الأخرى.
وممــــا تقــــف المؤلفــــة عنــــده باهتمام 
ضرورة أن نفكر بشكل متوازن في قدرات 
الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات 
الأدبية التي فيها يزداد الاعتقاد يوما بعد 
يوم بأن الذكاء الاصطناعي في طريقه إلى 
إزالة أصحــــاب المواهب والحلول محلهم، 
ــــى، وجاء عصر  وأن عصــــر الموهوبين ولَّ
الأدباء فاقــــدي الموهبة ومنتحلي الروائع 

الأدبية. ومثل هذه الاعتقادات كثير.
 وتقــــارن المؤلفــــة بين بلــــدان الغرب 
مــــا بعــــد الصناعــــي التــــي تســــعى إلى 
وضع قوانين تضبط اســــتعمالات الذكاء 
الاصطناعــــي وتحدد ســــلوكيات التعامل 
مــــع هــــذه التكنولوجيــــا الرقميــــة، وبين 
بلــــدان نامية تواكــــب مســــتحدثات هذه 
التكنولوجيــــا وتــــداوم علــــى اســــتعمال 

اختــــلاف  علــــى  وبرامجهــــا  نماذجهــــا 
أشكالها، لكنها لا تسعى بالمثل إلى وضع 
قوانــــين تجعل مــــن الــــذكاء الاصطناعي 
وســــيلة تقنيــــة أو تعمــــل علــــى وضــــع 
خطــــط تربوية مســــتقبلية لنشــــر الثقافة 
الإلكترونية، تعرّف بآليات عمل الوسائط 
معها،  التعامل  وأخلاقيــــات  الافتراضية، 
وضــــرورة الحذر من الإدمــــان على ما في 
الــــذكاء الاصطناعي من برامــــج ونماذج 
وتطبيقــــات مــــع التيقظ خشــــية الوقوع 
في حبائــــل المبتزين وألاعيــــب المنتحلين 

وقراصنة التهكير.
وممـــا تذهـــب إليـــه المؤلفـــة حـــول 
تشـــات  المحادثـــة  روبـــوت  اســـتعمال 
م  جي.بي.تـــي أنـــه صناعـــة تقنيـــة تقدِّ
ـــز الذهـــن مثلمـــا تحقق  المعرفـــة وتحفِّ
التســـلية وتُبعد الملل، لكن الذي يحصل 
هو ما يُخيل إلى الكثير من المستخدمين 
مـــن أن هـــذا الروبوت ســـيحقق لهم ما 
يحلمـــون به من شـــهرة، ومـــا يطمحون 
إلـــى نيلـــه من أغـــراض أو مـــا يهدفون 
إليه مـــن تعلـــم، معتمدين علـــى الذكاء 
الاصطناعـــي اعتمـــادا تاما ســـواء في 
كتابة الأبحاث والتقارير أو حلِّ أســـئلة 
الامتحـــان أو الحصـــول علـــى نصوص 
قصصية وشـــعرية ونتاجات فنية.. وما 
إلى ذلك من ممارســـات تجـــري في إطار 
ما هو مودع في الشـــبكة العنكبوتية من 

مخزونات معرفية وإبداعية.
وهذا ما تشــــدد المؤلفة على التفصيل 
فــــي مخاطــــره، وتأكيد أهميــــة النظر إلى 
الآلات الذكيــــة وبخاصة نماذجها اللغوية 
الكبيرة بوصفها أدوات مساعدة، لا تخلو 

من مثالب وإخفاقات.
يتــــوزع الكتاب الجديــــد، وهو الثامن 
والعشــــرون في تعداد الكتب التي ألفتها 
الدكتــــورة ناديــــة هنــــاوي، بين قســــمين 

ومقدمــــة وخاتمة وملحق، يحمل القســــم 
الاصطناعــــي  ”الــــذكاء  عنــــوان  الأول 
والقســــم الثانــــي ”الذكاء  تجارب أدبية“ 
الاصطناعي ســــرديات معرفيــــة“ وتندرج 
تحت هذين القسمين عشرة فصول ويضم 
كل فصل مباحث عــــدة. ومن تلك المباحث 
ما يتعلق بدور العقل والعاطفة في النص 
الأدبي وكيف تتفاوت نســــبة وفاعلية هذا 
الدور تبعا لطبيعة الأغراض المتوخاة من 

وراء كتابة هذا النص.

ومــــن المباحث مــــا يعالج الإشــــكالية 
فــــي إنتاج النص الأدبي بوســــاطة الآلات 
الذكية، إذ إن مــــا ينقص هذا المنتج ليس 
البعــــد العقلــــي إنما هو البعــــد العاطفي 
الــــذي ينبغــــي أن يرافقــــه دومــــا وبغض 
النظــــر عن نســــبة وميــــزة وســــمات هذا 
الترافــــق كثنائية لا بد منها ســــواء أ كان 
المنتــــج بشــــريا أم إلكترونيــــا. وتتنــــوع 
مصادر الكتاب ومراجعه، وجميعها تدور 
حول الذكاء الاصطناعي الأدبي ونماذجه 
اللغويــــة الكبيرة مثل تشــــات جي.بي.تي 

وكلاود وجيمني.
ولقد قامت المؤلفة بسلسلة اختبارات 
لنماذج الذكاء الاصطناعي، من ذلك مثلا 
سألنا الذكاء الاصطناعي أن يكتب دراسة 
نقديـــة عـــن قصـــة صحيفة التســـاؤلات 
للقاص المعروف محمـــد خضير وأخرى 
عـــن رواية المخطـــوط القرمـــزي للكاتب 
الإيطالي أنطونيو كالا وثالثة عن قصيدة 
مالك بن الريب  الشهيرة – ألا ليت شعري 
هـــل أبيـــتن ليلـــة – ورابعة عـــن قصيدة 
محمـــود درويش – خطبة الهندي الأحمر 
– كانـــت إجابات 40 – تشـــات جي.بي.تي 
ســـاذجة وبســـيطة وإحالات عبـــارة عن 
شـــروح ومعلومات لا جديـــد فيها البتة 
كونهـــا تقوم على تجميع بيانات متوفرة 
أصلا علـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة وتتم 
محاكاتهـــا بطريقة التنظيـــم والتخطيط 
مما لا يقدر الإنســـان على القيام به، لكن 
مـــا يميزه عليهـــا أنه قادر علـــى الإبداع 
وابتـــكار ما هو غيـــر مـــودع داخل تلك 

الشبكة.
إن ما تسعى إليه الدكتورة هناوي من 
وراء كتابها الجديد هو التخفيف من غلو 
المنبهرين والمروجــــين لفكرة موت الإبداع 
الأدبــــي والفني البشــــري على يــــد الذكاء 

الاصطناعي.
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الذكاء الاصطناعي لن يعوض الموهبة

 في كتابه الجديـــد ”بورقيبة مؤرخا“ 
يقـــدم المؤرخ التونســـي فتحي ليســـير 
رؤية ســـاحرة ونقدية للحبيب بورقيبة، 
الزعيـــم الذي لـــم يكتف بقيـــادة تونس 
نحو الاستقلال، بل سعى ليكون ”الحكاء 
الذي يصـــوغ تاريخها بصوته  الأكبـــر“ 

الخاص.
 ليسير، الأستاذ المتميز في الجامعة 
التونســـية وأحـــد رواد ”تاريـــخ الزمن 
الراهن“، ينســـج في هـــذا الكتاب قصة 
بورقيبـــة المـــؤرخ، المهـــووس بالتاريخ 
والطامـــح ليكـــون ”المصـــدر الوحيـــد“ 
لروايـــة الحركـــة الوطنية التونســـية. 
في الوقت نفســـه، يبـــرز الكتاب موهبة 

ليســـير الفريـــدة فـــي مـــزج التحليـــل 
التاريخي العميق بلغة ســـردية ممتعة، 
بعيدة عـــن جفاف الأكاديميـــة. فمن هو 
فتحي ليســـير، وكيف أضاء على جانب 
غير معروف من بورقيبـــة؟ دعني أروي 
لك هـــذه القصـــة المزدوجة عـــن الزعيم 

ومؤرخه.

حكاء مهووس بالتاريخ

فتحي ليسير، المولود عام 1953، ليس 
مجرد أستاذ تاريخ معاصر بكلية الآداب 
والعلوم الإنســـانية بجامعـــة صفاقس، 
بل هـــو مفكر متعدد الأبعـــاد يجمع بين 
صرامة البحث العلمي وشـــغف الكتابة 
الأدبيـــة. حاصـــل علـــى الدكتـــوراه من 
جامعـــة منوبة، يُعتبر ليســـير رائدا في 
دراسة التاريخ التونســـي المعاصر، مع 
تركيز خاص على التحولات السياســـية 
والاجتماعيـــة بعد ثـــورة 2011. أعماله، 
مثل ”تاريخ الزمن الراهن: عندما يطرق 
المـــؤرخ بـــاب الحاضـــر“ (2012) و“دولة 
الهواة: ســـنتان من حكم الترويكا 2011 
– �2013 (2013)، تكشـــف عـــن رؤية نقدية 
حادة للإدارة السياســـية في تونس، مع 
لغة تجذب القـــارئ العادي والمتخصص 

على حد سواء.
يتميـــز ليســـير بأســـلوبه الســـردي 
الذي يحـــول التاريخ إلى قصة حية، كما 
التي تعكس  في روايتـــه ”الملانخولـــي“ 
الأزمة النفســـية والاجتماعية في تونس 
ما بعد الثـــورة، أو مجموعته القصصية 
”أضمامة نســـاء تونس“. كما أســـهم في 
ترجمة أعمـــال مهمة مثل كتـــاب أندريه 
لوي ”بدو الأمس، بدو اليوم في الجنوب 
التونســـي“، مما يعكس إلمامـــه العميق 
بالثقافة العربيـــة والغربية. في بورقيبة 
مؤرخا، يبرز ليسير كمؤرخ يرى التاريخ 
”جنسا أدبيا وتأويليا“، قادرا على تقديم 

تحليل عميق بلغة تجمع بين الشـــاعرية 
والدقـــة، ممـــا يجعل كتابه عـــن بورقيبة 

عملا يستحق القراءة.
فـــي كتابه، الصـــادر عـــن دار محمد 
علي الحامـــي العربية فـــي 255 صفحة، 

يقدم ليســـير بورقيبة ليـــس فقط كزعيم 
سياسي، بل كرجل مفتون بالتاريخ، يرى 
فيه أداة لصياغة أســـطورته الشخصية. 
بورقيبة، الذي قاد تونس إلى الاستقلال 
فـــي 1956، لم يكتف بصنـــع التاريخ، بل 

أراد أن يكتبه بنفسه.
يصف الباحث هـــذا الهوس ببراعة، 
مشيرا إلى سعي بورقيبة ليكون ”المصدر 
الوطنيـــة  الحركـــة  لروايـــة  الوحيـــد“ 
التونســـية. من خلال محاضراته التسع 
الشـــهيرة فـــي معهد الصحافـــة وكليات 
الحقوق في تونس وصفاقس والمنستير، 
حول بورقيبة التاريخ إلى مســـرح حيث 
كان هـــو البطل الرئيســـي، يـــروي قصة 
النضال ضد الاســـتعمار الفرنسي بلغة 

عاطفية ومؤثرة.
يكشـــف المؤلف عـــن مفارقـــة رائعة: 
بورقيبـــة بـــدأ حياتـــه السياســـية فـــي 
الســـجن بشـــارع 9 أبريل وهـــو يقرأ عن 
الحـــروب الصليبيـــة، وأنهـــى أيامه في 
قصـــر قرطاج يتحدث عن نفس الموضوع 
في مجالس الســـمر. هذه المفارقة ليست 
صدفة، بل تعكس علاقة بورقيبة العميقة 
بالتاريخ كوسيلة لفهم الحاضر وتشكيل 
المستقبل. كان يرى نفسه امتدادا لأبطال 
التاريـــخ، مـــن صـــلاح الدين إلـــى قادة 
الحركات الوطنية، وأراد أن يُخلّد اســـمه 

في سجلات الأمة.
لقب ”الحـــكاء الأكبر“، الـــذي أطلقه 
ليســـير علـــى بورقيبـــة مســـتوحى من 
لقبه الشـــهير ”المجاهـــد الأكبر“، يعكس 
قدرة الزعيم على نســـج روايات تأســـر 
الجماهيـــر. فـــي محاضراتـــه، لـــم يكن 
بورقيبـــة يقدم مجـــرد توثيق للأحداث، 
لتتماشـــى  صياغتهـــا  يعيـــد  كان  بـــل 
مـــع رؤيتـــه، متجاهـــلا أحيانـــا أدوار 
قـــادة آخريـــن مثـــل صالح بن يوســـف 
أو النقابيـــين. هذه الذاتيـــة، كما يحلل 
ليســـير، هي ما جعل بورقيبـــة مؤرخا 
مميـــزا ولكنه مثير للجـــدل. كان يختار 
بعنايـــة ما يرويه وما يتجاهله، ليضمن 
أن تبقـــى صورتـــه كزعيـــم لا تشـــوبها 

شائبة.
ليســـير، بأســـلوبه الســـردي الممتع، 
يبـــرز هذه القدرة ببراعـــة. فهو لا يكتفي 
بتوثيـــق محاضرات بورقيبـــة، بل يحلل 
كيـــف حولهـــا إلى عـــروض مســـرحية 
تجمـــع بـــين العاطفة والتحليـــل. يصف 
ليسير هذه المحاضرات كأنها ”ملحمة“، 
حيث كان بورقيبـــة يتقمص دور الراوي 

الذي يجعـــل التاريخ حيـــا، يتحدث عن 
نضالات الحزب الدســـتوري، المواجهات 
مع الاســـتعمار، ودوره الشخصي كبطل 

لا يُضاهى.

هوس الديمومة

بتمجيـــد  يكتفـــي  لا  ليســـير  لكـــن 
بورقيبـــة، بل يقـــدم نقـــدا متوازنا. في 
الفصـــل الأخيـــر مـــن الكتـــاب، يتناول 
”هوس الديمومة“ الذي أصاب بورقيبة، 

تلـــك الرغبة في البقاء في الســـلطة إلى 
الأبد، حيـــث اندمجت ديمومـــة الحياة 
مـــع ديمومـــة الحكم. هذا الهـــوس، كما 
يوضح ليسير، قاد بورقيبة إلى ”غواية 
الكرســـي“، حيـــث أصـــر علـــى البقـــاء 
رئيســـا حتى أطيح به في 1987. ما يميز 
بورقيبة، حســـب ليســـير، هو أن هوسه 
بالســـلطة كان مرتبطـــا بتمثلـــه للزمن 
والتاريخ. لم يكـــن يريد الحكم فقط، بل 
أراد أن يكـــون الـــراوي الوحيـــد لقصة 

تونس، ليضمن خلود صورته.
هنا يبرز إبداع ليســـير كمؤرخ. بدلا 
من الحكم علـــى بورقيبـــة، يقدم تحليلا 
دقيقا يعترف بعبقرية الزعيم وفي الوقت 
نفسه يكشـــف عن عيوبه. يشـــير ليسير 

إلـــى أن ســـعي بورقيبـــة للهيمنـــة على 
الروايـــة التاريخية جعـــل تاريخ الحركة 
الوطنية يعكس رؤيته الشـــخصية أكثر 
من الحقيقـــة المطلقة، مما قلل أحيانا من 

أدوار قادة آخرين.
مـــا يجعل كتـــاب ”بورقيبة مؤرخا“ 
مميـــزا هـــو قدرة ليســـير علـــى الجمع 
بـــين صرامة البحث وسلاســـة الســـرد، 
فهو كمؤرخ، يعتمـــد مؤلفه على وثائق 
دقيقة وتحليل عميـــق، لكنه يكتب بلغة 
تجذب القارئ كما لـــو كان يروي قصة. 
هذا الأسلوب يتجلى في أعماله الأخرى، 
مثـــل دولة الهـــواة، حيـــث انتقد بجرأة 
فشـــل الحكومات التونسية بعد الثورة، 
أو خليفة بن عســـكر، الـــذي وثّق جهاد 
الأمازيـــغ ضـــد الاحتـــلال الإيطالي في 
ليبيا. في هذا الكتاب، ينجح ليسير في 
إعادة تقديم بورقيبة كشخصية معقدة: 
زعيم عبقري، حكاء موهوب، لكنه أيضا 
إنســـان ســـقط في فخ الذاتيـــة وهوس 

السلطة.
إســـهامات ليســـير لا تقتصـــر على 
الكتابة التاريخية. كمترجم، أثرى المكتبة 
العربيـــة بترجمـــات مثل كتـــاب أرنولد 
توينبي عن نظريات المعرفة التاريخية، 
وككاتـــب أدبـــي، عكس فـــي الملانخولي 

الأزمـــات النفســـية والاجتماعيـــة فـــي 
تونس ما بعد 2011. هذه الرؤية متعددة 
الأبعاد تجعل ليسير الشخصية المثالية 
لتفكيك أســـطورة بورقيبـــة، لأنه يمتلك 
لفهم  والأدبية  التاريخيـــة  الحساســـية 

الزعيم ورؤيته.
كتاب فتحي ليسير ”بورقيبة مؤرخا“ 
هو أكثر من دراسة تاريخية، إنه لقاء بين 
حـــكاء عظيم ومـــؤرخ مبـــدع. بورقيبة، 
بمحاضراتـــه وهوســـه بالتاريخ، حاول 
أن يكون الصوت الوحيد لرواية تونس، 
لكنه لـــم ينجح تمامـــا، لأن التاريخ، كما 
يذكرنا ليســـير، لا يكتبه شـــخص واحد. 
وليســـير، بأســـلوبه الســـردي وتحليله 
النقدي، يقدم لنـــا بورقيبة كما لم نعرفه 
مـــن قبل: زعيما عظيما، حـــكاء موهوبا، 
لكنه أيضا إنسان أُغوِي بالسلطة وخلود 

الزمن.
في النهاية، يتركنا الكتاب مع سؤال: 
هل كان بورقيبة حقا ”الحكاء الأكبر“، أم 
أن فتحي ليســـير، بقلمه البارع وتحليله 
العميق، هو من يستحق هذا اللقب؟ ربما 
تكون القصة الحقيقية لتونس مزيجا من 
رواية بورقيبة العاطفية وتحليل ليسير 
الناقد، تروي معا حكاية أمة تسعى لفهم 

ماضيها واستشراف مستقبلها.

قصة تونس بين {الحكاء الأكبر} والمؤرخ

ما لا نعرفه عن بورقيبة ومؤرخه فتحي ليسير
بورقيبة رجل مفتون بالتاريخ جعل منه أداة لصياغة أسطورته الشخصية

في كتابه بورقيبة مؤرخا، يكشف فتحي ليسير، المؤرخ التونسي البارز، عن 
بورقيبة كـ“حكاء أكبر“، زعيم هوسه التاريخ وسعى ليكون مصدره الوحيد. 
بلغة ســــــاحرة، يمزج ليسير التحليل العميق بالســــــرد الأدبي، مقدما رؤية 

جديدة لتونس من خلال عيني الزعيم ومؤرخه.

نادية هناوي تخفف من غلو المنبهرين بأدب الذكاء الاصطناعي

زعيم عبقري لا تخلو شخصيته من عيوب

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

الكتاب يؤكد الدور المساعد 

للذكاء الاصطناعي في 

الأدب ويقدم مؤاخذات على 

توظيفه في عملية إنتاج 

النصوص الإبداعية

الكتاب يقدم بورقيبة 

كشخصية معقدة: زعيم 

عبقري، حكاء موهوب، لكنه 

إنسان سقط في فخ الذاتية 

وهوس السلطة



 صلاح الدين أقرقر ابن مدينة تارودانت 
المغربية، وأن تكون ابنـــا لتارودانت، كما 
يقـــول، يعنـــي أن تولد في حضـــن مدينة 
تهيئك للكتابـــة منذ نعومـــة أناملك. هذه 
المدينـــة، بتاريخهـــا العريق، وشـــوارعها 
المتاهية، وذاكرتها المنقوشة على أبوابها 
العتيقـــة، كانت أول كتاب قرأه. ويعتبر أن 
الحركيـــة الثقافية التي تشـــهدها منطقته 
ليســـت مفاجئة، بـــل هي امتـــداد طبيعي 

لعمقها التاريخي والروحي.
ويضيف ”الكتابة عندي ليست خيارا 
نخبويـــا، بـــل ضـــرورة وجوديـــة. ولكي 
تســـتمر، تحتاج إلـــى قارئ صـــادق، إلى 
فضاء حر، إلى ناشـــر لا يـــرى في الكتاب 
مجرد منتج، بل شـــراكة فكرية. الإبداع لا 

يروى فقط بالموهبة، بل أيضا بالكرامة.“

الكتابة رسالة

دشـــن أقرقر مســـاره الأدبـــي برواية 
روايـــة  وهـــي  وئـــدت“،  الأحـــلام  ”وإذا 
تتحدث عن الربيع العربي وعن المأســـاة. 
تســـأله ”العرب“ هل يمكـــن أن نعتبر هذه 
الروايـــة تأريخـــا لتلك المرحلـــة؟ فيجيبنا 
”وإذا الأحـــلام وئدت لم تكن محاولة تأريخ 
بالمعنـــى الكرونولوجي البـــارد، بل كانت 
صرخة فـــي وجـــه التاريخ ذاتـــه. لم أكن 
مهتما بتوثيق أحداث، بل بكشـــف الجرح 
الـــذي خلفته. الرواية كانت مرآة مهشـــمة 
تعكس شظايا الحلم العربي حين اصطدم 

بجدار الاستبداد والانكسارات.“
ويتابع ”لم أشـــأ أن أكـــون مؤرخا، بل 
شـــاهدا. والواقع، حين يصـــاغ روائيا، لا 
ينقـــل كما هو، بل يفكك، يســـاءل، ويعرى. 
أردت أن أظهـــر كيف كانـــت الأحلام بذورا 
قابلـــة للإنبات، لكنها وئـــدت قبل أن ترى 
الضوء، لا لشيء سوى لأنها كانت صادقة 
أكثـــر ممـــا يحتمله الزيـــف الســـائد هنا 

وهنالك وفي العالم بأسره.“

روايته ”ملاكان وشيطان“ فيها الكثير 
من الرسائل التي حاول تمريرها للجميع. 
ويقـــر الكاتب بـــأن عمله هـــذا كان بمثابة 
عـــودة إلى جـــذور الإنســـان المغربي، إلى 
القرى التي تغيب عن الخارطة الرســـمية، 
لكنهـــا حاضـــرة بقـــوة في خرائـــط الألم. 
هناك، حيث يولد الإنســـان منســـيا، كانت 
الحكايات تختبئ تحت التراب، تنتظر من 

يحفر ليخرجها.
ويواصـــل ”كتبت هـــذه الرواية لأنني 
كنت مدينـــا لصوت الفلاح، للمـــرأة التي 
تعجـــن الصبر، للطفل الذي يســـير حافيا 
وراء حلم يذوب تحت الشمس. نعم، أكتب

 أدبا مناضلا، لكن ليس 
شعاراتيا. أن تكتب 

عن المهمش، هذا فعل 
نضال. أن تمنح لغته 

صوتا، وتاريخه 
شكلا، هذا هو الأدب 
الحقيقي في نظري.“

يقول أحد 
النقاد إن الفن 

الحقيقي هو الذي 
يوثق الواقع 

الاجتماعي. في 
روايته ”المشي 

كتب أقرقـــر عن القهر  في حقل الألغـــام“ 
هل تعتبر  الاجتماعي. تســـأله ”العـــرب“ 
الأدب قـــادرا على تغيير الواقع؟ فيجيبنا 
”الأدب ليـــس ســـلما لإنقاذ العالـــم، لكنه 
مرآة تفضح زيفه. حين كتبت ’المشـــي في 
حقـــل الألغام‘، لم أكن أبحث عن عزاء، بل 
عن صدمـــة. الأدب، حين يكون حقيقيا، لا 
يهدئ القارئ، بـــل يوقظه. نعم، لا أتوهم 
أن روايتـــي ســـتغير قوانـــين الجوع أو 
الاســـتبداد، لكني أؤمن بأن جملة واحدة 
قد تزرع الشـــك في وعي جامد. وهذا هو 
التغيير الحقيقي: زلزلـــة اليقين. الكاتب 
ليس ســـاحرا، لكنه يشعل شمعة في نفق 
مظلـــم، وقد تكون تلك الشـــعلة كافية كي 

يرى أحدهم طريقا آخر.“
عنوان مثير تحمله رواية أقرقر الرابعة 
”زنزانســـتان“، وهـــو كمـــا يقـــول الكاتب 
المغربي اســـم بلاد متخيلـــة، لكنها مألوفة 
جدا. بلاد فيها كل شيء إلا الحرية. بلاد لا 
تقمع فيها الأجساد فقط، بل تجهض فيها 

الأحلام والأصوات.
ويضيـــف ”العنوان لم يكن اســـتفزازا 
مجانيا، بل توصيفا دقيقا لحالة شـــعوب 
تعيـــش في ســـجون بـــلا قضبـــان مرئية. 
الإنســـان، حـــين يســـلب حقه فـــي الكلمة، 
يصبح رقما في أرشـــيف الطغيـــان. نعم، 
أردت أن أقول إن الســـجن لا يحتاج دائما 
إلـــى زنزانـــة. يكفـــي أن يمنـــع العقل من 
التفكير، واللســـان من النطق، والقلب من 

الحلم.“
الشـــخصية الرئيســـية فـــي روايتـــه 
”زنزانستان“ هي ســـالم، وهو كاتب ويريد 
أن يقـــدِم على الانتحار. حـــول رمزية هذه 
الشـــخصية يقـــول صاحبها ”ســـالم ليس 
مجرد شخصية روائية، إنه أنا وأنت وكل 
من يكتب في فضاء خانق. أردت أن أصرخ 
من خلاله: لسنا آلات تنتج نصوصا، نحن 

كائنات تنزف عبر الكتابة.“
ويشـــدد على أن ”الإبـــداع حين لا يجد 
صـــدى، يتحـــول إلـــى لعنة. وســـالم، هذا 
الكاتـــب الذي قـــرر أن يضع حـــدا لعزلته 
الداخلية، هو تجســـيد لعجـــز المثقف أمام 
الجـــدار الســـميك للامبـــالاة. نعـــم، أردت 
أن أرد الاعتبـــار للفنـــان، لا بوصفـــه نبيا 
أو بطـــلا، بل ككائن هـــش، ينزف بصمت، 

ويمنح الآخرين بلســـما قـــد لا يعود عليه 
بشيء.“

رواية ”زنزانستان“ صدرت في المغرب، 
لكن الروايات السابقة لأقرقر نشرت خارج 
المغرب، ويوضح ذلك بأن النشر في الخارج 
كان خيـــارا اضطراريا لا نخبويا. فهو في 
البدايـــة، لم يبحث عن قارئ جديد بقدر ما 
بحث عن باب يفتح، مبينا أن دور النشـــر 
في الداخل، مع استثناءات مشرفة، تتعامل 
مع الكاتب الجديد كعبء، لا كإضافة. هناك 
غيـــاب لثقافـــة المخاطـــرة، والمراهنة على 

الصوت المختلف.
ويواصل ”الخارج قـــدم لي فرصة لأن 
يســـمع صوتـــي، لكنني أصـــررت على أن 
تعود رواية ’زنزانستان‘ لتطبع هنا، كنوع 
مـــن المصالحة مـــع الأرض التي أنجبتني، 

حتى لو كانت أحيانا طاردة.“

التاريخ والمستقبل

وصلت روايته ”حاجب السلطان“ إلى 
القائمة القصيرة لجائزة كتارا. حول هذا 
العمـــل يقول الكاتب ”تغوص روايتي في 
مرحلة حرجة ومنسية من تاريخ المغرب، 
وهـــي حقبة ما قبل الحماية أواخر القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين، زمن 
الانقسامات والمجاعات والصراعات على 
العرش، حيث انقســـمت البلاد بين ’بلاد 
المخـــزن‘ و‘بلاد الســـيبة‘، وســـط أطماع 

استعمارية أوروبية متزايدة.“
ويضيف ”في هذا السياق المضطرب، 
ينطلـــق طالب سوســـي من قريـــة تيوت 
نحو فاس، مدفوعا بنبوءة جده وســـعيا 
لتحقيـــق مصيره. هنـــاك، تمنحه المدينة 
فرصا عظيمة، لكنهـــا تنقلب عليه لاحقا، 
فيجد نفســـه وســـط الفتن، ويقوده القدر 
لمواجهـــة مصيرية مع بوحمـــارة، الرجل 
الغامـــض الـــذي ادعـــى النســـب الملكي 
وناهـــض الســـلطان مـــولاي عبدالعزيز، 
متهمـــا إيـــاه بالخيانة والانحـــراف عن 

الدين.“
ويؤكــــد أن هذه الرواية تطرح تســــاؤلا 
محوريا: هل ســــيتمكن الطالب السوســــي 
من تحقيــــق حلمه فــــي خضم هــــذا الزخم 
التاريخي، أم أن القدر ســــيقوده إلى مصير 
مغاير؟ وقد كان وصولها 
كتارا  قائمة  إلى 
لحظة  القصيرة 
امتنان، لا غرور.

ويشدد أقرقر على 
أن الجوائز ليست 
غاية، لكنها تضفي 
على المسار بعض 
الإنصاف. الكاتب 
يعمل في العتمة، وإذا 
لم يشعل أحدهم شمعة 
في دربه، قد يظن أنه 
يسير وحيدا. لكن في

 

النهايـــة، القيمة الحقيقيـــة للعمل هي ما   
يتركه في قلب القارئ، لا على الرفوف.

الســـلطان“  ”حاجب  الأخيـــرة  روايته 
هي روايـــة تاريخية. ومؤخـــرا نرى نوعا 
من الهجرة للكتاب إلى الرواية التاريخية. 
يعلق الكاتب المغربي ”العودة إلى التاريخ 
ليست حنينا، بل مساءلة. نكتب التاريخ لا 
لنمجـــده، بل لنفضح ما تم دفنه فيه عمدا. 
الروايـــة التاريخية اليوم لـــم تعد تتغنى 
بالماضـــي، بـــل تحاكمه، تفكك أســـطورته، 

وتنفض الغبار عن الحقائق الهشة.“
ويتابــــع ”بالنســــبة إلــــي، فــــي رواية 
’حاجــــب الســــلطان‘، لم أعد إلــــى التاريخ 

لمجــــرد إحيائــــه أو تمجيــــده، بــــل لأنني 
وجــــدت فــــي إحدى حقبــــه المنســــية، تلك 
التي ســــبقت الحماية، مرآة تعكس كثيرا 
من أزمتنــــا المعاصرة، خاصــــة ما يتعلق 
بانهيار الدولة، وتفكك الســــلطة، وصراع 
الطامعــــين، وتيه الشــــعوب بــــين الخوف 
والأمل. أعتقــــد أن العــــودة المتزايدة إلى 
الرواية التاريخيــــة اليوم نابعة من رغبة 
مزدوجــــة: من جهــــة، هناك تــــوق لإخراج 
المســــكوت عنه من دهاليز النسيان، ومن 
جهــــة أخرى، حاجة إلى فهم الحاضر عبر 
تفكيك الرواية الرســــمية للتاريخ، والتي 
كثيرا ما تمت صياغتها بأقلام المنتصرين 

أو بأوامر السلاطين.“
ويواصل ”التاريخ، حين نرويه روائيا، 
نخضعه لعدسة الأدب: نسمح للشخصيات 
بـــأن تتكلم مـــن داخل هشاشـــتها، وننقل 
الصراع من مســـتوى الوثيقة إلى مستوى 
المعنـــى. ولهـــذا، فـــإن ’حاجب الســـلطان‘ 
ليســـت مجرد قصة طالب سوسي في زمن 
بوحمارة، بل محاولة للتساؤل حول مصير 
الإنســـان في زمـــن الفتن، وحـــول العلاقة 

المعقدة بين السلطة، والدين، والذاكرة.“
يعمـــل أقرقر في مجـــال التدريس منذ 
ســـنوات. هناك حديث كثير حول خطورة 
الجيل الجديد، وفســـاد أخلاقـــه وما إليه. 
ويقـــال أيضا إن المدرســـة تخلـــت عن دور 
التربية، وكذلك الأســـرة. تســـأل ”العرب“ 
أقرقـــر بصفتـــه أســـتاذا وقريبا مـــن هذا 
الجيل، ماذا نحتاجه كي يكون هذا الجيل 
فاعـــلا في المجتمع لا مســـتهلكا فحســـب؟ 
فيجيبنا ”الجيل الجديد لا ينقصه الذكاء، 
بـــل الثقة. لا يحتاج إلى الوعظ، بل إلى من 

يصغي له دون إدانة مسبقة.“
ويضيف ”نعـــم، هناك انهيـــار قيمي، 
لكننا ننســـى أن هذا الجيـــل ولد في زمن 
هـــش، بـــلا قـــدوات، بـــلا رمـــوز أخلاقية 
حقيقية. المدرســـة لم تعد تربـــي، لأنها لم 
تعد تجد مـــن يربي المـــدرس أولا. نحتاج 
إلـــى إعـــادة ترميـــم العلاقة مـــع المعنى: 
معنـــى الوطـــن، معنـــى الشـــرف، معنـــى 
الحريـــة. نحتاج إلى خطاب يخاطب العقل 
والوجـــدان، لا الخـــوف والخضـــوع. حين 
نعلّـــم أبناءنا كيف يحلمون، ســـيتعلمون 

كيف يبنون.“
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الكاتب ليس ساحرا، لكنه 

يشعل شمعة في نفق 

مظلم، وقد تكون تلك 

الشعلة كافية كي يرى 

أحدهم طريقا آخر

عدسة الأدب تنقل التاريخ من مستوى 

الوثيقة إلى مستوى المعنى
صلاح الدين أقرقر: الجيل الجديد لا ينقصه الذكاء بل الثقة

يعــــــرف المغــــــرب حــــــراكا هاما في 
ــــــة، ولا أدل على ذلك  ــــــة الرواي كتاب
من حضوره في الكثير من الجوائز 
ــــــة، وظهــــــور تجارب  ــــــة الدولي الأدبي
مميزة تكتب بطرق مختلفة مســــــائلة 
الواقــــــع والتاريخ بجرأة ولكن الأهم 
ــــــك بوعي حاد، ومــــــن هؤلاء  مــــــن ذل
الكاتب المغربي صلاح الدين أقرقر، 
الذي كان لـ“العرب“ معه هذا الحوار 
ــــــة والثقافية وأهم  حــــــول رؤاه الأدبي

أعماله الروائية.

ليس هدف الأدب إنقاذ العالم

ثقافة

 أبوظبــي - نظّمـــت جمعيـــة الإمـــارات 
للمكتبـــات والمعلومات أكثر من 40 فعالية 
وورشـــة عمـــل متخصصة خـــلال النصف 
الأول من عـــام 2025، بالتعاون مع عدد من 

الجهات الحكومية والخاصة.
 وقـــد اســـتهدفت هذه البرامـــج فئات 
واســـعة من العاملين فـــي مجال المكتبات 
والمعلومـــات، من بينهم أمنـــاء المكتبات 
المدرســـية، والمتخصصون في المكتبات 
الطبيـــة والأكاديميـــة، إضافـــة إلى طلاب 
وخريجـــي تخصصـــات علـــم المعلومات، 
وهدفـــت الجمعية من خلال هذه الأنشـــطة 
إلى تطويـــر المهارات المهنيـــة والتقنية 
لهـــؤلاء الأفـــراد، وتمكينهـــم مـــن مواكبة 
التحولات الرقمية، واستثمار أدوات الذكاء 
الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتحســـين 
جودة الخدمات المكتبية وتوســـيع نطاق 

الوصول إلى المعرفة.
ويأتـــي ذلك في إطار التـــزام الجمعية 
بدورهـــا الريادي في تعزيز قدرات الكوادر 
الوطنيـــة، ودعم قطاع المكتبـــات كمحرّك 
معرفـــي وثقافـــي يواكـــب رؤيـــة الدولـــة 

للمستقبل.
حيـــث شـــهدت إطـــلاق سلســـلة مـــن 
الفعاليـــات النوعيـــة التـــي لاقـــت تفاعلا 
كبيـــرا مـــن المختصيـــن والمهتمين، من 
أبرزهـــا تنظيـــم ملتقى المكتبـــات الطبية 
الثانـــي، الـــذي ناقـــش أبـــرز التطـــورات 
البحثيـــة والتقنيـــة في مجـــال المكتبات 
الطبيـــة وخدمـــات المعلومـــات الصحية، 
وضـــم جلســـات علميـــة مركّـــزة، والتـــي 
تناولت أحدث الابتـــكارات في تكنولوجيا 
المعلومـــات الصحيـــة والبحـــث العلمي، 
ممـــا عزّز من فرص التبـــادل المعرفي بين 

المتخصصين.
البرنامـــج  الجمعيـــة  نظّمـــت  كمـــا 
العلمـــي الخاص بمشـــاركتها في معرض 
أبوظبي الدولـــي للكتاب، حيث قدّمت على 
هامش المعـــرض عددا مـــن المحاضرات 
واللقـــاءات المهنية التي ســـلّطت الضوء 
علـــى التوجهـــات الحديثـــة فـــي مجـــال 
المعرفـــة،  وإدارة  المعلومـــات  خدمـــات 
مســـتهدفةً العاملين فـــي المكتبات العامة 

والمتخصصة.
الشـــراكات  تعزيـــز  ســـياق  وفـــي 
الأكاديميـــة، عقدت الجمعية لقاء المكتبات 
الأكاديمية، بمشاركة 25 جهة من مؤسسات 
التعليـــم العالـــي والمراكـــز البحثيـــة في 
الإمـــارات، وذلك فـــي إطار ســـعيها لبناء 
شـــبكة فاعلة مـــن التعاون بيـــن العاملين 
في مجال المكتبات الجامعية، وتشـــجيع 
تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في هذا 

المجال.
كمـــا أقامـــت الجمعيـــة مجموعـــة من 
الـــورش تحت شـــعار ”مهـــارات توظيف 
الأدوات الذكية الحرة في المكتبات“، ركّزت 
على تعزيز قـــدرات أخصائيي المعلومات 
في اســـتخدام الأدوات الرقميـــة وتقنيات 
المصدر،  مفتوحـــة  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
بما يســـهم في تطويـــر الخدمات المكتبية 

وتحسين تجربة المستفيدين.
ولـــم يتوقف نشـــاط الجمعيـــة داخل 
الإمارات إذ كانت لها مشـــاركات فاعلة في 
العديد من التظاهرات الدولية، إذ شـــاركت 
في يونيـــو المنقضي في أعمـــال المؤتمر 
الدولي الـــذي نظمته الجمعيـــة المصرية 
للمكتبـــات والمعلومات والأرشـــيف تحت 
وحفظ  المعلومـــات  ”مؤسســـات  عنـــوان 
التراث الوثائقي والشـــفاهي وإتاحته في 

ظل التحولات الرقمية“.
وجاءت مشاركة الجمعية بهدف تعزيز 
حضورها الإقليمي والدولي وبحث ســـبل 
التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسســـات 
المكتبـــات  تجربـــة  وتقديـــم  النظيـــرة 
الإماراتية في مجال التحول الرقمي وحفظ 

التراث المعلوماتي.

كما قدمت مشـــاركة فاعلـــة في الدورة 
الأخيرة من معرض الرباط الدولي للكتاب 
فـــي أبريـــل من هـــذا العام، وقامـــت بربط 
شـــراكات مهمـــة مع عدد من المؤسســـات 

المغربية.
فـــي  جهودهـــا  الجمعيـــة  وتواصـــل 
ابتـــكار برامج تدريبيـــة متخصصة تلبي 
احتياجـــات القطـــاع، مـــن خـــلال تطوير 
محتوى علمـــي متجدد وتنظيـــم فعاليات 
تخصصـــات  مختلـــف  تغطـــي  متنوّعـــة 
يواكـــب  بمـــا  والمعلومـــات،  المكتبـــات 
التحـــولات الرقميـــة العالميـــة ويُعزّز من 

كفاءة الكوادر الوطنية.
وقـــال فهـــد المعمري، رئيـــس مجلس 
للمكتبـــات  الإمـــارات  جمعيـــة  إدارة 
والمعلومـــات ”مـــا تحقق خـــلال النصف 
الأول مـــن العـــام يعكس التـــزام الجمعية 
بتوفير بيئة داعمـــة للمختصين في قطاع 
المكتبـــات والمعلومات، مـــن خلال برامج 
نوعية تواكب التغيرات التقنية والمعرفية 
المتســـارعة، وتُســـهم في تأهيـــل الكوادر 
الوطنيـــة للمرحلة المقبلـــة. نؤمن بأهمية 
الاســـتثمار في العنصر البشـــري كأولوية 

لبناء مستقبل معرفي مستدام.“
كما شـــدد المعمري في تصريح سابق 
لـــه على أهمية الحضـــور الفاعل للجمعية 
فـــي المحافـــل المهنيـــة العربيـــة وبنـــاء 
علاقات تعاون إستراتيجية مع مؤسسات 

المعلومات والمكتبات في المنطقة.

وبين أن الجمعية تســـتضيف خبرات 
كثيـــرة متراكمـــة تمثل كوكبـــة ونخبة في 
قطاع المكتبات في الإمارات، مشـــددا على 
أن الوتيرة المتســـارعة في هـــذا القطاع، 
ولاســـيما التحول الرقمي، تجعل الحاجة 
ملحـــة لنـــا جميعا إلـــى تـــدارس وتداول 
المرحلـــة المقبلـــة مرحل التطـــور الرقمي 
والمكتبـــي والتطـــور فـــي نظـــم محتوى 
المعلومات، المكتبات اليوم ليســـت كومة 
مـــن الكتـــب بـــل مجموعـــة مـــن المعارف 
والعلوم المتنوعة، وهدفنا كيف نســـتطيع 
أن نجعـــل هـــذه المعلومـــات فـــي متناول 
الجميـــع وكيف نطور المكتبات خاصة من 

خلال الرقمنة.
وجديـــر بالذكـــر أن جمعيـــة الإمارات 
جمعيـــة  هـــي  والمعلومـــات  للمكتبـــات 
العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة  فـــي  وطنيـــة 
المتحدة ذات نفع عـــام، غير ربحية تعنى 
بشـــؤون المكتبات والمعلومات والتوثيق 
والأرشيف والمخطوطات والعاملين فيها.

 ،2017 أبريـــل  فـــي  تأسســـت  وقـــد 
بهدف تحقيـــق التواصل العلمـــي الفاعل 
بيـــن مختلـــف عناصـــر المكتبـــات وبين 
المهتمين بنشـــاطاتها، ســـعيا إلى تطوير 
المفاهيـــم والخدمـــات المرتبطـــة بمجال 
المكتبات والمعلومات، وتقديم المشـــورة 
العلميـــة والمهنية في مجالات التخصص 
للارتقـــاء بالأعمال والممارســـات العملية 
في المؤسســـات الخاصة بمهنة المكتبات 

والمعلومات.

{الإمارات للمكتبات} ترسخ

دور الكتب ونظم المعرفة

عبر أكثر من ٤٠ فعالية

إلياس الخطابي

ي ر

كاتب مغربي

الجمعة تقدم برامج نوعية 

تواكب التغيرات التقنية 

والمعرفية في عالم 

المكتبات والكتب مواكبة 

التحولات الرقمية الكبيرة

<



 الربــاط - يخـــوض المخـــرج والممثـــل 
تجربـــة  الناصيـــري  ســـعيد  المغربـــي 
سينمائية جديدة من خلال فيلمه المرتقب 
”تسخســـيخة“، الذي ينـــدرج ضمن خانة 
الأبعـــاد  ذات  الاجتماعيـــة  الكوميديـــا 
الدرامية والنفســـية، فـــي محاولة واعية 
لتقـــديم صورة مركبة عن الواقع المغربي، 
الســـاخرة.  ومفارقاته  اليومية  بمآســـيه 
ويُشـــكّل هذا المشروع حلقة جديدة ضمن 
مســـيرة فنية تتغذى على نبض الشارع، 
وتســـعى إلى ترجمة المســـكوت عنه بلغة 
ســـينمائية تنبـــض بالحيـــاة وتحاكـــي 

الوجدان المحلي.
ويتجه الناصيري في هذا الفيلم إلى 
تفكيـــك واقع الأســـر المغربية من الداخل، 
مـــن خـــلال الغوص فـــي مشـــاعر القلق 
والإجهاد النفســـي التي تراكمها الحياة 
اليومية. ويؤكد أن الفيلم لا يقدّم مأســـاة 
مجردة أو خطابا مباشـــرا، بينما يختار 
أسلوبا يمزج بين التهكم والمأساة، حينما 
تأخـــذ الشـــخصيات المتعبـــة والمقهورة 
حيّزا مركزيـــا في الســـرد. وعبر عنوانه 
المبدئي ”تسخســـيخة“، يُحاول أن يمُسك 
بتعبير شـــعبي مألوف لدى المغاربة، يدل 
على الانهيار العصبـــي والذهني، كحالة 
قصـــوى من الضغط النفســـي والانفجار 

الداخلي.
هـــذا  المغربـــي  المخـــرج  ويســـتثمر 
المفهـــوم الشـــعبي لخلق لحظة ســـردية 
تنفتح علـــى أزمنة متوتـــرة، حيث تظهر 
ملامح ســـيناريو مبني على أزمة عائلية 
تضع امرأة فـــي قلب معاناة غير متوقعة 
بعد اختفاء زوجها فـــي ظروف غامضة. 
ويُطـــوّر الحبكة لتأخذ منحى بوليســـيا، 
حـــين تتعقد الأحـــداث ويتحـــول مصير 
العائلة إلى لعبة مافيا مع شبكات ترويج 
الكوكايين، خصوصا بعد اختطاف ابنها 
والمطالبة بفدية مالية وكمية من المخدرات 

سبق أن سُرقت من العصابة.
ويبـــرز هـــذا البنـــاء الســـردي رغبة 
المخرج في التلاعب بالتوترات النفســـية 
بالســـرد  والانتقـــال  والاجتماعيـــة، 
مـــن الفضـــاء الضيـــق الشـــخصي إلى

مساحة أوسع تشمل الجريمة، 
السوق السوداء، والعنف 

الاقتصادي. ويعكس 
هذا التحوّل في 

الحبكة تأثير 
العوامل الخارجية 

على تماسك 
الأسرة المغربية، 

حيث تتداخل 
المسؤوليات 
العائلية مع 

التهديدات الخارجية، 
ويتحول الهامشي إلى 

مركزي في تحديد مصير الأبطال.
ويعتمد الفيلم على مدينة الدار 

البيضاء وضواحيها 
كموقع تصوير، 

وفضاءات واقعية على 
الأحداث، ويُغذيها 
بجغرافيا حضرية 

مليئة بالتناقضات، 
بين التهميش 

الاجتماعي والثراء 
السطحي، بين 

العشوائيات 
والمراكز 

التجارية، 
ليُعطي 

للسيناريو 
خلفية 

صلبـــة تمكّنه من تفكيك البنية النفســـية 
لشخصياته.

أن  ويوضـــح الناصيـــري لـ“العرب“ 
اختيـــاره للـــدار البيضاء لـــم يكن وليد 
الصدفة، وإنمـــا انبثق مـــن علاقة فنية 
وروحيـــة تربطـــه بهـــذه المدينـــة، التي 

ســـبق أن شكلت مسرحا 
لأعماله السابقة.

ويُفضل الناصيري 
الاشتغال خارج منظومة 

الدعم العمومي، وقد 
أتمّ هذا الفيلم بتمويل 

خاص من المنتج مصطفى 
الربادي، في إطار تجربة 

إنتاجية تؤمن بالاستقلال 
والحرية الفنية، رغم 

صعوبة التمويل وغلاء 
الكلفة التقنية. ويعتبر أن 
العمل خارج مظلة المركز 
السينمائي المغربي ليس 

موقفــــا عدائيا، وإنما هو خيــــار نابع من 
رغبته في الإنجاز الســــريع والمباشر، دون 
انتظار أو خضوع لشروط قد تُقيد الرؤية 

الإبداعية.
وجـــدد المخـــرج ثقتـــه فـــي الطاقات 
التمثيليـــة المغربية، من خـــلال اختياره 
لمجموعة من الأســـماء التي تُعزز الرصيد 
الفني للفيلم، وفي مقدمتها النجمة حنان 
الإبراهيمي، التي تعود إلى السينما بعد 
سنوات من الغياب، مُجسّدة دورا مركزيا 
يمُثّل القلب العاطفـــي والدرامي للقصة. 
كما يشـــارك إلـــى جانبها كل مـــن جواد 
العلمي، زكرياء عاطفـــي وأمين بنجلون، 
كونه يحرص على توزيع الأدوار بطريقة 
تمنح كل شـــخصية فضاءهـــا التعبيري 

وعمقها السيكولوجي.
ويضيف الناصيري إلى هذه التجربة 
فيلما آخر بعنوان ”الشــــلاهبية“، انتهى 
مؤخرا من تصويره وتوضيبه، 
وهو عمل يُسلّط الضوء 
على كواليس الحملات 
الانتخابية، وما 
يرافقها من 
ممارسات 
لا أخلاقية، 
وتلاعبات سياسية 
تهدد مصداقية 
الفعل الديمقراطي.
ويطرح الفيلم الواقع 
السياسي المغربي من 
زاوية ساخرة، عبر 
شخصيات تتحرك 
في دوامة من الطمع، 
الاستغلال والتزييف، 
ليمنح الموضوع نفسا 
نقديا قويا دون السقوط 
في المباشرة أو 

الخطابية.
وقال الناصيري إن 
السينما، في نظره، 
ليست مجرد تسلية 
سطحية أو مشاهد 
للاستعراض 
البصري، لأنها أداة 
تفكير وتحريض على 
الوعي، لكن 
بطريقة 
تضمن 

للمتفـــرج المتعة والدهشـــة فـــي آن واحد. 
ويعتبـــر أن الكوميديا، حين تُوظف بذكاء، 
قادرة على كشف أعطاب المجتمع وتحويل 
الهمّ الجماعـــي إلى حالة من التأمل المرح، 

دون الوقوع في التهريج أو الابتذال.

يعمـــل الناصيـــري مـــن خـــلال فيلم 
تركيبـــة  تفكيـــك  علـــى  ”تسخســـيخة“ 
الإنســـان المغربي المعاصـــر، حين يُصبح 
العيش اليومي مرادفا للبقاء تحت ضغط 
مستمر، وحين تتحول الأسرة من مصدر 
للراحة إلـــى فضاء للتوتـــر، بفعل غياب 
الأب، تهديدات الخارج، وعبء المسؤولية. 
ويُقـــدّم الســـيناريو هـــذه العناصـــر في 
تتابع تصاعدي، يُغرق الشـــخصيات في 
اختبارات متلاحقة، ويُجبرها على اتخاذ 

قرارات خارجة عن المألوف.
لـ“العرب“  المغربـــي  المخرج  وأوضح 
أن اســـتحضار مافيـــا الكوكايـــين ليس 
عنصرا تجاريا أو بوليســـيا صرفا، لأنه 
تمثيـــل رمـــزي لعنف الســـوق، وجشـــع 
الشـــبكات غيـــر القانونيـــة، التي تتغذى 
على فقر الناس وضعفهم، وتُهدد النسيج 
العائلي. بهذا المنظـــور، تُصبح الجريمة 
مجـــرد خلفية للأحـــداث، ومُحرّكا دراميا 
يكشـــف التحـــولات التـــي طـــرأت علـــى 
المجتمع المغربي، حينما تختلط الأخلاق 

بالمصالح، والخوف باللامبالاة.
ويطمح الناصيري في النهاية إلى أن 
يُحدث هذا الفيلم أثـــرا وجدانيا حقيقيا 
لـــدى الجمهور، وأن يُعيـــد النقاش حول 
الضغوط النفســـية التي يعيشها الأفراد 
في ظـــل تراجع قيـــم التضامـــن، وتحلل 
الأدوار العائلية. ويرى أن دور الســـينما 
يكمـــن فـــي معالجتهـــا فنيـــا، وطرحها 
بأســـاليب جاذبة، تُقربها من المتلقي دون 

أن تُبسطها حدّ التفاهة.
صرخـــة  ”تسخســـيخة“  أن  ويؤكـــد 
ســـينمائية مشـــحونة بالأسى والضحك، 
صرخة تجُسّـــد لحظـــة انهيار الإنســـان 
حـــين يُصبـــح واقعه أكبـــر مـــن طاقته، 
وتجُسّـــد أيضا محاولة للتماســـك داخل 
الفوضـــى، وللبحـــث عـــن بصيـــص أمل 

داخل العتمة، وهذه، في رأيه، هي وظيفة 
الفـــن الحقيقي: أن يُنقذنا ولو للحظة من 
القبح، وأن يُشعرنا أننا لسنا وحدنا في 

مواجهة الحياة.
ويـــرى المخـــرج المغربي أن الوســـط 
الفني في المغـــرب يعاني من خلل بنيوي 
حاد، إذ يسيره أشخاص 
يفتقرون إلى التخصص 
والتكوين الثقافي والفني، 
وهذا يؤدي إلى نتائج عكسية 
على مستوى الإنتاج والإبداع. 
ويؤكد أن الفنان المغربي غالبا ما 
يكون مسيّرا لا مخيّرا، ومغلوبا 
على أمره داخل منظومة لا 
تحترم ذوق الجمهور، وتُقصي 
كل من يرفض الانخراط في تيار 
التفاهة والتطبيل. وهذا الوضع، 
بحسب رأيه، يُفرغ العمل الفني من 
مضمونه الحقيقي، ويجعل المبدع 
مجرد أداة في يد من لا ينتمون أصلا 

إلى الحقل الفني.
ويشدد الناصيري على غياب صناعة 
سينمائية حقيقية في المغرب، معتبرا أن 
هذا الغيـــاب هو من أبرز أســـباب تعثّر 
التقـــدم فـــي المجـــال. كما يحمّـــل وزارة 
الثقافـــة مســـؤولية الفشـــل، خاصة في 
إدارتها للقطاع الســـينمائي، مستشهدا 
بمـــا وصفـــه بـ“القاعـــات الســـينمائية 
الجديدة“ التي لا تعدو أن تكون مســـارح 
عاديـــة تم تزويدها بشاشـــات بســـيطة، 
دون تحقيق أي تطويـــر فعلي. ويرى أن 
النهج المتبـــع في إدارة الســـينما يغلب 
عليـــه الطابـــع الدعائي، خاصـــة عندما 
تُروّج إنجازات ظاهرها الإيجابية تخفي 
وراءها فشـــلا ذريعـــا، مطالبـــا بوجود 
مهنيـــين حقيقيين يفهمـــون طبيعة هذا 
القطاع ويعملون علـــى خدمته بناءً على 
احتياجـــات الجمهـــور لا وفـــق مصالح 

ضيقة وشعارات زائفة.
ويعدّ ســـعيد الناصيـــري، أحد أبرز 
الممثلين والمخرجين على الســـاحة الفنية 
المغربية. بدأ مســـيرته الفنية سنة 1988، 
وحقـــق شـــهرة واســـعة بفضـــل أدائـــه 
الكوميـــدي المميـــز، خاصـــة مـــن خلال 
شـــخصية ”العونـــي“ التي لاقـــت رواجا 
كبيرا لدى الجمهور. تنوعت مشـــاركاته 
بـــين الســـينما والتلفزيـــون، حيث لعب 
أدوار البطولـــة فـــي عـــدة أفلام شـــكلت 
بصمـــة في تاريـــخ الكوميديـــا المغربية، 
مثل ”ولد الدرب“، ”الباندية“، ”عبدو عند 
الموحديـــن“، ”الخطـــاف“، ”زوج للكراء“، 
”مروكي في باريس“، ”سارة“، ”الحمالة“، 

”أخناتون في مراكش“، و“نايضة“.
بصـــم  التلفزيـــون،  مجـــال  فـــي 
الناصيري على نجاحات كبيرة من خلال 
الســـيتكومات التـــي كتبها ومثـــل فيها، 
والتي لاقت متابعة جماهيرية لافتة على 
امتداد ســـنوات، بـــدءًا من ”أنـــا وخويا 
ســـنة 1998، مـــرورا بأعمـــال  ومراتـــو“ 
مثـــل ”الربيـــب“، ”عتج“، ”أنـــا ومراتي 
ونســـابي“، ووصـــولا إلـــى ”العونـــي“ 
قـــدّم  كمـــا  و2007.   2005 فـــي  بجزأيـــه 
سيتكومات ناجحة في السنوات الأخيرة 
بأجزائه الثلاثة بين 2019  مثل ”البـــوي“ 
و2022، و“زوجتك نفسي“ سنة 2021، إلى 
جانب آخر أعماله ”نائب الرئيس“ ســـنة 
2024، والتي تؤكد اســـتمراره وحضوره 

القوي في المشهد الكوميدي المغربي.

ل الجريمة، 
العنف 
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الفيلم تفكيك لواقع الأسر 

المغربية من خلال الغوص 

في مشاعر القلق والإجهاد 

النفسي التي تراكمها 

الحياة اليومية

 عمــان - انعقدت هـــذا العام فعاليات 
الـــدورة الـ20 من مهرجان المســـرح الحر 
الدولي والدورة السادسة المسار الشبابي 
للمهرجان في الفترة ما بين الثالث عشر 
والعشرين من يوليو الجاري تحت شعار 
”المســـرح انتصار للحياة“ وحرصت على 
إحيـــاء ذكـــرى الفنانة الأردنيـــة الراحلة 

رناد ثلجي.
واختتمت التظاهرة أســـبوعا حافلا 
بالفعاليات المســـرحية، بإعلان العروض 
المتوجـــة، حيث فـــاز العرض المســـرحي 
للمخـــرج الطاهر  التونســـي ”لا موضة“ 
عيســـى بن عربي، بالجائزة الذهبية عن 
أفضل عـــرض مســـرحي متكامل، ضمن 

المسار الدولي.
كما حصـــد العرض نفســـه ذهبيتي 
وأفضـــل  مســـرحي  إخـــراج  أفضـــل 
ســـينوغرافيا، في حين نالت المســـرحية 
المغربيـــة ”جدار.. الضوء نفســـه أعمق“ 
للمخرج ياسين أحجام الجائزة الفضية، 
وذهبـــت البرونزية للمســـرحية الأردنية 

”حمام الهنا“ إخراج هشام سويدان.

وأعلنـــت لجنـــة تحكيـــم عـــن فـــوز 
مســـرحية ”العاصفـــة“ للمخـــرج عـــدي 
الشنفري من سلطنة عمان بجائزة لجنة 
التحكيـــم الخاصـــة، فيما ذهبـــت جائزة 
أفضـــل ممثـــل للفنان الســـوري حســـام 
الشـــاه، وأفضل ممثلة للفنانـــة المغربية 

قدس جندول.
وفي المسار الشبابي، فازت مسرحية 
”العميان“، من إخراج ديانا باكو، بجائزة 
أفضل عرض شـــبابي متكامل، فيما نالت 
الجائزة  مسرحية ”أنا والعذاب وهواك“ 
الفضية، إضافة إلى جائزة أفضل إخراج 

للمخرج ركان الشوابكة.
التحكيـــم  لجنـــة  جائـــزة  وذهبـــت 
الخاصـــة فـــي هـــذا المســـار لمســـرحية 
”حزينة ما زالـــت.. ومرعبة خضرة التل“ 

للمخـــرج حمـــزة أبوالغنـــم، بينما فازت 
نـــور أبوســـماقة بجائزة أفضـــل ممثلة، 
التي حصلت  عن مسرحية ”أوار خامدة“ 

أيضا على جائزة أفضل سينوغرافيا.
الضمـــور  عمـــر  مـــن  كل  وحصـــل 
ومعتصم ســـميرات مناصفة على جائزة 

أفضل ممثل.
وضمـــت لجنـــة تحكيـــم العـــروض 
الدوليـــة التـــي ترأســـها الأديـــب هزاع 
البـــراري، عريـــن عمـــري من فلســـطين، 
والدكتـــورة ســـهى ســـالم مـــن العراق، 
والبروفيســـور ســـلفاتوري بيتونتي من 
إيطاليـــا، والفنـــان تيســـير إدريـــس من 

سوريا.
أمـــا لجنة تحكيم المســـار الشـــبابي 
فتكونت من المخرج فراس المصري رئيسا 
وعضويـــة الدكتـــور محمـــد الشـــرع من 
الأردن، والفنانة حنان صادق من تونس 
والفنان أحمد الرواس من ســـلطنة عمان 
والفنان عبدالله مســـعود مـــن الإمارات 

العربية المتحدة.
وشـــاركت في مسار مهرجان المسرح 
الحر الشـــبابي بدورته السادســـة الذي 
يأتـــي بالتزامـــن مـــع المســـار الدولي، 7 
أعمـــال مســـرحية لمخرجـــين وممثلـــين 
أردنيين شـــباب، وهي مسرحية ”حزينة 
التـــل“  خضـــرة  ومرعبـــة  زالـــت..  مـــا 
و“اليوبيل“  أبوالغنـــم،  حمـــزة  للمخرج 
من إخـــراج داليـــا المومني، ومســـرحية 
”أنـــا والعذاب وهـــواك“ للمخـــرج راكان 
للمخرج  ”عجلة“  ومســـرحية  الشوابكة، 
”العميان“  ومســـرحية  عاشـــور،  عثمان 
من إخراج ديانـــا باكو و“محاولة إخراج 
ممثلين حمقى“ من إخراج حســـام حازم، 
من إخراج نور  ومسرحية ”أوار خامدة“ 

أبوسماقة.
واســـتضاف المهرجان خـــلال دورته 
العشرين مجموعة من الفنانين العرب هم 
شـــيري عادل وعلاء مرسي من جمهورية 
مصر العربية، وعزيز خيون من العراق، 

وعبدالله راشـــد مـــن الإمـــارات العربية 
المتحدة، والدكتور ســـامي الجمعان من 

المملكة العربية السعودية.
وإلـــى جانـــب العروض المســـرحية، 
ورشـــة  المهرجـــان  فعاليـــات  تضمنـــت 
تدريبية شـــبابية تحت عنـــوان ”المبادئ 
وقدمتها  التفاعلي“  للمســـرح  الأساسية 
الفنانة والمدربة المسرحية إيناس حسينة 
من ســـوريا، كما تم تكـــريم مجموعة من 
نجوم الفن العربي، وهم المهندس محمد 
ســـيف الأفخـــم مـــن الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، والفنـــان محمـــد الضمور من 
الأردن، والكاتـــب المســـرحي إســـماعيل 

عبدالله من الإمارات العربية المتحدة.

كما شملت الفعاليات 3 ندوات موزعة 
على عدة أيام وهي ندوة تعاين التجربة 
 “iti” العربية في الهيئة الدولية للمسرح
محمد ســـيف الأفخم نموذجـــا، وأخرى 
تعاين تجربة فرقة المسرح الحر بمناسبة 
مـــرور 25 عامـــا على تأسيســـها، وندوة 
أخيـــرة تمثل اســـتذكارا للفنانة الراحلة 

رناد ثلجي.
ورناد ثلجي هي فنانة أردنية شابة، 
توفيـــت في أبريل الماضي بعد صراع مع 
مرض السرطان عن 36 عاما، ورغم صغر 
ســـنها إلا أنها تركت بصمة في الساحة 
الثقافيـــة الأردنية، حيث بـــدأت رحلتها 
مع التمثيل من خلال المســـرح الجامعي 
عـــام 2009، أثناء دراســـتها فـــي جامعة 
الحســـين بن طلال، حيث تخصصت في 
علم المكتبـــات وتكنولوجيـــا المعلومات، 

وتخرجت عام 2012.
ورغـــم دراســـتها البعيدة عـــن الفن، 
كان المسرح شغفها الأول، فلفتت الأنظار 
مبكرا بموهبتها، وحصدت جائزة أفضل 
ممثلة دور ثـــانٍ عن عـــرض ”ثورات بلا 
عنوان“ في مهرجان الجامعات العربية.

خشـــبة  علـــى  مشـــوارها  واصلـــت 
المســـرح، وشـــاركت في أعمال مثل ”ألم 
عابـــر“، و“بيت بـــلا شـــرفات“، و“بوابة 
خمســـة“، و“تضاد القمامـــة“، كما قدمت 
عروضـــا للأطفال منها ”رحلـــة المعرفة“، 
الراحلة  الفنانـــة  وشـــاركت  و“ماريان“. 
بأعمالها المسرحية في مهرجانات محلية 
وعربيـــة وحصدت العديد مـــن الجوائز 

والتكريمات.
وفي عام 2013، خطت أولى خطواتها 
فـــي عالم الدرامـــا التلفزيونية من خلال 
مسلسل ”الصلح خير“، وتوالت أعمالها 
لتصل إلـــى نحو 20 عمـــلا دراميا، منها 
”لعبـــة الانتقـــام“، و“دي مـــو قراطيـــة“، 
و“كـــرم  الدراهـــم“،  و“أم  و“نـــوف“، 

العلالي“، و“أخوة الدم“.

العرض التونسي 

{لا موضة} للمخرج 

الطاهر عيسى بن عربي 

فاز بالجائزة الذهبية عن 

أفضل عرض متكامل

�

سعيد الناصيري: {تسخسيخة} يحاكي 

الانهيار النفسي ومعاناة أسر مغربية 
مخرج مغربي يواصل قراءة المجتمع وقضاياه بين الدراما والكوميديا

ــــــي ســــــعيد  يســــــعى المخــــــرج المغرب
محــــــاولات  ضمــــــن  ــــــري  الناصي
سينمائية وفنية واعية وجدية للتعبير 
عن المجتمع المغربي وأبرز القضايا 
والظواهر الخاصــــــة به، التي تنطلق 
من الخاص إلى العام، لتأخذ منحى 
ــــــر شــــــمولية، يجعلهــــــا تعبر عن  أكث
الواقــــــع المحلي لكنهــــــا منفتحة على 
الحراك السينمائي العربي والعالمي. 
وهو في أحدث أفلامه ”تسخسيخة“ 
يصــــــور المشــــــاكل النفســــــية داخل 
ــــــلات المجهــــــدة مــــــن الأوضاع  العائ

الاقتصادية.

المسرح ينتصر للحياة 
في مهرجان المسرح 

الحر بالأردن

تجارب مسرحية رائدة

فنان يعبر عن مجتمعه

عبدالرحيم الشافعي

ي

ع
ناقد سينمائي مغربي
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لخارجي
مشي إلى 

تحديد مصير الأبطال.
فيلم على مدينة الدار

واحيها 
ر، 

قعية على 
ذيها 
ضرية 

ضات، 

لثراء 
ين 

المغربي سياسي
زاوية ساخرة،
شخصيات تتح
في دوامة من الط
الاستغلال والتزي
ليمنح الموضوع ن
نقديا قويا دون الس
في المباشر

الخطابية.
وقال الناصيري
نظ السينما، في
ليست مجرد تس
سطحية أو مش
للاستعر
البصري، لأنها
تفكير وتحريض
الوعي،
بط
تض

ية، 
إلى 

الس يومي ة ي

مشاركات تنوعت بين السينما 

والتلفزيون، حيث لعب 

الناصيري أدوار البطولة في 

عدة أفلام شكلت بصمة في 

تاريخ الكوميديا المغربية
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العـــرض  هـــو  الخابيـــة“  قـــاع  ”مـــن   
الموســـيقي الذي اختارت الهيئة المديرة 
لمهرجان قرطاج الدولي أن يفتتح فعاليات 
الـــدورة 59 مـــن المهرجـــان. عـــرض أنتج 
خصيصـــا ليكون عنوان الـــدورة الجديدة 
لواحـــد مـــن أقـــدم وأعـــرق المهرجانات 
يقـــوده  وعربيـــا،  تونســـيا  الموســـيقية 
الموسيقار التونسي الكبير محمد القرفي.
حفل أثــــار الجدل حولــــه قبل انطلاقه 
بأسبوع، حيث خرجت الفنانة الشابة نور 
قمر لتعتذر عن المشــــاركة فيه، لعدم ورود 
اســــمها فــــي المعلقة الخاصــــة، ثم صرح 
المايســــترو القرفي أن المعلقــــة لا تمثله 
لأنها لم تذكر أسماء الفنانين المشاركين، 
ليتم تغييرهــــا. لكن الأمر لم ينته عند هذا 
الحد، بل تم تغيير المعلقة الرســــمية لمرة 
ثالثة أيضا، ما يظهــــر خللا في التواصل 
بين الهيئة المديرة للمهرجان والفنانين، 
بلغ حد عدم التوافــــق النهائي على معلقة 

رسمية لحفل هو عنوان دورة بأكملها.
خلل قــــد توضحه أيضــــا تصريحات 
الدكتــــور القرفــــي الــــذي عبر فــــي الندوة 
عــــن  بالمهرجــــان،  الخاصــــة  الصحفيــــة 
بـ“التضييقــــات  وصفــــه  ممــــا  اســــتيائه 
التي تعرض  والمضايقــــات المقصــــودة“ 

لهــــا أثنــــاء التحضيــــر للعمــــل، كما وجه 
انتقادات مباشرة إلى المؤسسة الوطنية 
لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية 

والفنية.
وبعد غياب قرابة 15 عاما عن مســــرح 
قرطاج، عاد إليه المايسترو محمد القرفي 
بأناملــــه الذهبيــــة وباســــمه الكبير الذي 
صنع وعزز نجومية الكثيــــر من الفنانين 
والموسيقيين التونسيين والعرب، ليعزف 
على مســــرح ”قرت حدشــــت“ ســــيمفونية 
تونســــية بامتياز، عاد ومعه مجموعة من 
الفنانين التونســــيين هم محرزية الطويل 
وحمزة الفضلاوي وشكري عمر الحناشي 
والفنــــان القديــــر الشــــاذلي الحاجي، مع 
مشــــاركة للممثل جمال المدانــــي والفرقة 

الوطنية التونسية للفنون الشعبية.
وقبــــل أن نتطــــرق للحفــــل، لا بــــد من 
التذكير بمســــيرة محمد القرفي، فهو رمز 
من رموز الموســــيقى الحديثة في تونس، 
أســــهم كملحن ومؤلف موســــيقي في عدة 
أعمال للمســــرح والســــينما والتلفزيون، 
لــــم يســــجن إشــــعاعه الفني بين أســــوار 
المحلية وإنما انفتح على تجارب عربية، 
حيث تعاون مع أســــماء عربية مهمة مثل 
الرحباني  وعاصــــي  منصــــور  الأخويــــن 
ومارســــيل خليفة وجوليــــا بطرس وعلي 
الحجــــار. وأنشــــأ مجموعتــــه ”زخــــارف 
عربيــــة“، ولحن قصائد لأشــــهر شــــعراء 
الحداثة العــــرب، ومنهم محمود درويش، 
وأبوالقاسم الشــــابي، وأحمد فؤاد نجم، 
الرحبانــــي،  ومنصــــور  عقــــل،  وســــعيد 

وعبدالحميد خريف.
وللموسيقار مؤلفات حول الموسيقى 
والمســــرح الغنائــــي العربــــي، وينظر له 
في الســــاحة الموســــيقية التونسية على 
أنه قامــــة من قامات الفــــن، والغناء تحت 
إشرافه أو قيادته فرصة لا يحظى بها أي 

فنان بسهولة.
إنــــه مــــن الرعيــــل الأول الذي رســــم 
ملامح الموسيقى التونسية، واكب أغلب 
مراحلها وشــــهد على ولادة أهم الفنانين 
والنجــــوم الذين هــــم اليوم عنــــوان الفن 
التونســــي داخل الوطــــن وخارجه. ولأنه 
شــــاهد على كل هذا، جاء عرضه ”من قاع 
ليكون لمســــة تكريــــم وإحياء  الخابيــــة“ 
لذكرى ملحنين ورسّــــامين وشعراء أثروا 
ســــجل الإبــــداع التونســــي طــــوال القرن 
العشــــرين وما بعده، حيــــث يتيح فرصة 

للجمهور ليكتشــــف من خلالها جانبا من 
روائــــع أغاني صليحــــة وخميس الترنان 
ومحمد التريكي ومحمد الجموسي وعلي 
وعبدالحميد  الجويني  والهادي  الرياحي 

السلايتي وصالح الخميسي.
عــــودة القرفــــي انتظرهــــا الكثيرون، 
لكنهــــا جاءت عــــودة مرتبكــــة، ورغم أنها 
الموسيقى التونسية،  أحيت ذكرى ”آباء“ 
وبمشــــاركة  معاصرة،  موســــيقية  بقراءة 
أنهــــا  إلا  ومقنعــــة،  رصينــــة  أصــــوات 
ســــقطت في أخطاء تنم عن ســــوء تنسيق 
وغيــــاب الاســــتعداد الجيــــد، ومحاولات 
للاســــتعراض لا يبدو أنهــــا متناغمة مع 
الحفــــل وخصائصه، أســــقطت الحفل في 
الابتذال والشــــعبوية، خصوصا مع حفل 
الختان الذي استعرض كجزء من الحفل، 
مصحوبا بفرقة نحاســــية. أخطاء حولت 
حفــــل افتتــــاح مهرجان دولي إلى أشــــبه 

بحفل ختان.
هي حركات كانت تفتعل في ما مضى، 
قبــــل عصــــر السوشــــيل ميديــــا تحديدا، 
للتعبيــــر عن مدى حب الجمهــــور للفنان، 
كأن تترك عروس حفل زفافها وتصطحب 
زوجها إلى حفل فنانها المفضل، حركات 
كان الجمهــــور يصدقها لكنــــه اليوم يدرك 
أنهــــا اســــتعراض للفــــت الانتبــــاه، لكنه 
اســــتعراض أصبــــح يضــــر بالمهرجــــان 
وبصورتــــه، خاصة وهو العنــــوان الأول 

للثقافة التونسية خارج الوطن.
كل ما سبق تفاصيل تدفعنا للتساؤل: 
إلى متى ســــيظل افتتاح مهرجان قرطاج 
مرهونــــا بأغــــان قديمة يعــــاد تقديمها أو 
توزيعهــــا، تصاحبها رقصــــات فلكلورية 
الفواصــــل  وبعــــض  تقليديــــة،  وأزيــــاء 

المفاجأة، كموضوع الختان؟
لقد ســــئم الجمهور من تكرار مثل هذه 
العروض، والدليل الأكبر على ذلك، عزوفه 
عن حضور افتتاح المهرجان، حيث انعقد 
الحفل بعدد قليل من المتفرجين، في مشهد 
لا يتكــــرر كثيرا في حفلات افتتاح قرطاج، 
وهو مشهد يحيلنا إلى قصور كبير أيضا 
على مســــتوى الدعايــــة والترويج للحفل، 
دون أن ننســــى بقية الأخطاء التي رافقت 
هذه الــــدورة، كإعلانهم عن برمجة الفنانة 
هيليــــن ســــيغارا وإلغاء حفلهــــا رضوخا 
للضغط الجماهيــــري، ثم تأكيد الفنانة أن 
لا أحد مــــن إدارة المهرجان تواصل معها 

ولا علم لها بالحفل.
كلها أخطاء، لن تظهر للمشاهد خارج 
أسوار المسرح، ما لم يجد عيونا صحفية 
تراقــــب بحيادية وموضوعيــــة، ولن تصل 
لأصحاب القــــرار، ما لم يكــــن هناك عقول 
تدرك أهمية النقد، والعمل من أجل صورة 
الوطــــن. ولأننا فــــي عصــــر التكنولوجيا 
ووســــائل التواصل الاجتماعي، فالأخطاء 

رصدتهــــا الكاميــــرات وأصبحــــت أخطاء 
عابرة للقــــارات، وعــــوض أن يروج لحفل 
افتتــــاح مبهــــر لمهرجــــان قرطــــاج، تعج 
وســــائل التواصل بمقاطــــع فيديو تتندر 

على الحفل ومستواه الضعيف.

لقــــد واكبــــت حفــــل الافتتــــاح وزيرة 
الشــــؤون الثقافية أمينــــة الصرارفي، إلى 
جانب ثلة مــــن أهل الموســــيقى والإعلام 
وأيضــــا رئيــــس مجلــــس نواب الشــــعب 

إبراهيم بودربالة.
هنا تجدر الإشارة إلى أن المهرجانات 
التونســــية وعلى رأســــها مهرجان قرطاج 
تشــــكو منذ سنوات من خلل تنظيمي شبه 
متكــــرر ســــنويا، ومن تجــــاوزات وأخطاء 
تقــــع خلال الســــهرات، لكنها هذه الســــنة 
يســــلط عليها ضوء أكبر، مــــع تزايد حدة 
المنافســــة مع مهرجانات محلية وعربية، 
والغريــــب أن أخطاء هذه الســــنة تقع في 
عهد وزيرة هي ابنة الموســــيقى وواحدة 
من أشهر الفنانين في تونس بمجموعتها 

النســــائية ”العازفات“، وهي على الأرجح 
عالمــــة بكواليــــس الســــاحة الموســــيقية 
التونسية، وبالأنماط الموسيقية الرائجة 
القطــــاع  يواجههــــا  التــــي  وبالتحديــــات 
وتنــــوع  الأجيــــال  بصــــراع  وخصوصــــا 
الأذواق، ووقفت على مسارح كبرى وتعلم 
جيدا كواليس الحفــــلات الناجحة، فكيف 
يكون مهرجان قرطاج تحت إشرافها بهذا 

المستوى؟
يتجــــاوز الأمــــر الحديــــث عن ســــهرة 
غيــــر ناجحة افتتحــــت مهرجانا دوليا هو 
عنوان لتونس، بل هي ســــهرة نموذج عن 
سياســــة ثقافية تتخبط بين البيروقراطية 
الإدارية واستسهال إعادة تقديم الموروث 
الموســــيقي، وغيــــاب للمحاســــبة، فهــــي 
أخطاء تتكــــرر منذ ســــنوات دون إصلاح 
حقيقي، أخطاء حولت مهرجان قرطاج إلى 

مادة للسخرية داخل تونس وخارجها.
يشار إلى أن برنامج هذه الدورة التي 
تتواصل إلى غاية الحادي والعشــــرين من 
أغســــطس المقبــــل، يضم عشــــرين عرضا 
لفنانيــــن وفــــرق موســــيقية مــــن تونــــس 
وبلــــدان عربية وأجنبية. وقد غابت القارة 
الأفريقيــــة تقريبا عن برمجة هذه الســــنة، 
لأول مرة، رغم الدور التاريخي للمهرجان 
في مدّ جســــور التعــــاون الثقافي والفني 
بين شــــمال القارة وعمقهــــا الأفريقي، في 
حين تســــتأثر العــــروض العربية بنصيب 
الأسد ضمن البرمجة حيث تسجل الدورة 
حضــــورا للبنانيين نجوى كرم ونانســــي 

عجرم وناصيف زيتون وآدم والموسيقار 
إبراهيــــم معلــــوف، إلــــى جانــــب الفنانة 
المصرية مــــي فــــاروق والإماراتية أحلام 

التي ستختتم عروض الدورة.
وتحضــــر الموســــيقى التونســــية في 
ثماني سهرات بإمضاء الموسيقار محمد 
القرفي ورياض الفهري ولطيفة العرفاوي 
وصوفيــــة صادق وكريم الثليبي وســــهرة 
”قائدي الأوركســــترا“ و“ســــهرة تونسية“ 
بإمضاء المايســــترو يوسف بالهاني، إلى 

جانب عرض مسرحي لعزيز الجبالي.
ولا شــــك أن الجمهــــور ســــيتابع بدقة 
الســــهرات القادمــــة للمهرجــــان وهو الذي 
يبدو أنــــه يتطلــــع لتقييم دورتــــه الحالية 
وبمهرجانــــات  ســــابقة  بــــدورات  مقارنــــة 
منافســــة، لاســــيما وأن الرئيس التونسي 
قيس سعيد أكد منذ أيام خلال لقاءه وزيرة 
الثقافــــة أن ”الثقافة من قطاعات الســــيادة 
وليســــت مهرجانات ولا معارض موسمية 
لمــــدة أيام أو أســــابيع ويجب أن تتنزّل كلّ 
تظاهــــرة ثقافيّــــة أو فنيّة فــــي إطار قضايا 
الحريّــــة والتحرّر لا في تونس فحســــب بل 
فــــي العالم كلّه“، كما أن مديرة المؤسســــة 
الوطنية المهرجانات والتظاهرات الثقافية 
والفنية، هنــــد المقراني، تركــــت الكرة في 
ملعــــب الجمهــــور عند ســــؤالها عن بعض 
الإخلالات في الــــدورة الحالية، حيث أكدت 
أن ”الجمهور سيكون المدير الحقيقي لهذا 
الموعــــد الثقافــــي،“ فكيف ســــيكون تقييم 

الجمهور لهذه الدورة من المهرجان؟

الأوبـــرا  مغنيـــة  توفيـــت   - باريــس   
الفرنسية-الإســـبانية بياتريـــس أوريـــا 
مونزون الســـبت عن 61 عامـــا في مدينة 
أجـــان بجنوب غرب فرنســـا، بعد صراع 
طويل مع المرض، وفقا لما أعلنته مديرة 

أعمالها على ”فيسبوك.“
وقالـــت تيريـــز ســـيديل التـــي تولت 
إدارة أعمال مونزون نحو 40 عاما لوكالة 
فرانس برس إنهـــا ”كانت فنانة ضخمة. 
كانت ضخمة (فـــي دور) كارمن،“ واصفةً 
إياها بأنها مغنية ”مـــن الطراز الرفيع،“ 

و“صريحة جدا، وصادقة جدا، ومحبوبة 
جدا.“

وُلِــــدت بياتريس أوريا مونزون في 28 
ديســــمبر 1963 في مدينة أجان بفرنســــا، 
لوالد إســــباني يعمل رســــامًا، مما أضفى 
على مســــيرتها بعدًا ثقافيًــــا مزدوجًا مع 

امتداد تراثي فرنسي-إسباني.
بدأت اهتمامهــــا بالغناء منذ المرحلة 
المدرســــية، حيــــث انضمــــت إلــــى جوقة 
المدرســــة، ثم تعلقت بالأوبــــرا والتحقت 
أولاً بجامعة بوردو، ثم صقلت صوتها في 

المعاهد الموســــيقية البارزة مثل المعهد 
الوطنــــي بــــوردو، والمركــــز الوطني لفن 
الأوبرا في مرســــيليا، وصولاً إلى مدرسة 

الفن الغنائي بأوبرا باريس.
بدأت مســــيرتها الاحترافيــــة فعليًا عام 
 LES NOCES DE في CHÉRUBINO 1989 بــــأداء دور
FIGARO، لكنها نالت الشهرة العالمية وتأثيرًا 

لا يُمحى بعد أن جســــدت شــــخصية كارمن 
عام 1993. منذ ذلك الحين، كرّســــت نفســــها 
كرمــــز لهذه الشــــخصية على أبرز مســــارح 

العالم من نيويورك إلى فيينا وغيرها.

وبرزت هذه الميزو-سوبرانو لسنوات 
بأدائهـــا غير التقليـــدي لأوبـــرا ”كارمن“ 
لجـــورج بيزيـــه (1875-1838) فـــي أوبـــرا 
باريس، وقد انعكســـت جذورهـــا الثقافية 
المزدوجة في اختياراتها الفنية، لاســـيما 
في تجســـيدها لشـــخصية ”كارمـــن“ التي 
أصبحت توقيعها الفني الأبرز، حيث يرى 
النقـــاد أن أوريـــا مونزون لـــم تكن تؤدي 
”كارمن“ فحســـب، بل تتقمـــص دور البطلة 
واستطاعت بفضل صوتها الدافئ والقوي، 
وحضورها المســـرحي الطاغـــي، أن تعيد 
رســـم ملامح البطلة الغجرية لتصبح أكثر 

عمقًا وتحررًا من القوالب النمطية.
وعلى مـــدار مســـيرتها، وقفت أوريا 
مونـــزون على أهـــم مســـارح الأوبرا في 
العالم، من أوبرا باريس إلى متروبوليتان 
نيويـــورك، مؤديـــة أدوارًا تتـــراوح بين 
”دليلة“ في ”شمشون ودليلة“ و“شارلوت“ 
في ”فيرتر“، إلى جانب مســـاهماتها في 
وتميز  والإيطالي.  الفرنســـي  الريبرتوار 
أداؤها بقدرتهـــا على الجمع بين التقنية 
الصارمة والتعبير العاطفي الصادق، مما 
جعلها محبوبة من الجمهور والنقاد على 
حد ســـواء. في كل ظهور لها، كانت أوريا 
مونزون تثبـــت أن الغناء الأوبرالي ليس 
مجرد اســـتعراض لقدراتها الصوت، بل 
هو تمثيل أيضا وتجسيد إنساني عميق 

للشخصية وللحظات عاطفية مهمة.
وقـــد أصـــدرت عـــام 2021 أول ألبوم 
منفـــرد لهـــا بعنـــوان ASSOLUTA يعكـــس 
تحولها من ميزو-سوبرانو إلى سوبرانو 

درامية.

وعن دورهـــا ”كارمن“ تحدثت المغنية 
الراحلـــة فـــي تصريحـــات صحفيـــة عـــن 
علاقتهـــا العميقة بالـــدور، وكيف تطورت 
رؤيتهـــا له عبر ثلاثيـــن عامًا مـــن الأداء، 
حيـــث قال: بعد توقفها عن أدائه: ”لن أعيد 
أداءه، لقـــد أنهيتُ علاقة هـــذا الدور بي… 
بعد 400 عرض،“ موضحة: ”كنت أرغب في 
أن أظهر أن كارمـــن يُمكن أن تجد صعوبة 
في ترك دون خوسيه“، في تجسيد إنساني 

يتجاوز الصور النمطية.

وتُعد ”كارمن“، مـــن أعمدة الريبرتوار 
الأوبرالـــي العالمي، لمـــا تحمله من عمق 
درامي وابتكار موسيقي فريد. عُرضت لأول 
مرة عام 1875 في باريس، وقد شكلت آنذاك 
صدمة للجمهـــور المحافظ بســـبب جرأة 
بطلتها وقصتهـــا التراجيدية التي تنتهي 
بجريمة قتل على خشـــبة المســـرح. كتب 
النـــص الغنائي هنري ميلهـــاك ولودوفيك 
هاليفي باللغة الفرنســـية، مقتبســـينه من 

رواية قصيرة للكاتب بروسبير ميريميه.
تدور قصـــة الأوبـــرا حـــول كارمن، 
الغجرية الحرة والمتمردة، التي ترفض 

الخضـــوع لأي ســـلطة، وتعيـــش الحب 
بشـــروطها، حتى لو كلّفها ذلك حياتها. 
هي قصة رومانســـية تحكي موســـيقيا 
قصة رجل باســـيكي عشق امرأة غجرية 
متقلبة العواطف حولته من جندي مطيع 
إلى شـــقي خارج علـــى القانون مطلوب 
رأسه، ليقوده هذا الحب الجارف أخيرا 
إلى ساحة الإعدام بعد أن طعنها بسكين 

في صدرها.
وتميزت الأوبـــرا بمزيج من الألحان 
الفرنســـية الأنيقة والنكهات الإســـبانية 
الصاخبـــة. ورغم فشـــلها فـــي العرض 
لتصبـــح بعـــد  الأول، عـــادت ”كارمـــن“ 
وفاة بيزيـــه لتصبح تحفـــة فنية خالدة 
تتجـــدد مـــع كل أداء، لمـــا تحملـــه مـــن 
تُلامـــس  وإنســـانية  مســـرحية  طاقـــة 
القضايـــا الأزلية: الحب، الحرية، الغيرة 

والموت.
مونـــزون  أعمـــال  مديـــرة  وذكّـــرت 
بـ”المســـيرة الفنيـــة الدوليـــة الكبيرة“ 
لفنانة ”بكل ما تحمله الكلمة من معنى.“
وانتقلـــت بياتريس أوريـــا مونزون 
إلى فئة الســـوبرانو، ومن أبرز أعمالها 
فيها أوبرا ”توســـكا“ وشخصية الليدي 

ماكبث، إضافة إلى ادوار عدة أخرى.
وكتبـــت وزيـــرة الثقافة الفرنســـية 
السابقة روزلين باشـــلو على إنستغرام 
”كم هـــو محزن أن نفقـــد صديقة ومغنية 

رائعة!“
أما التينور الإيطالـــي روبرتو ألانيا 
الذي شـــاركها في أوبـــرا ”كارمن“، فكتب 

على فيسبوك ”وداعا يا بيا!“

افتتاح قرطاج: حفل باهت يستعيد تراث الموسيقى التونسية 

بإيقاع مرتبك

رحيل بياتريس أوريا مونزون بطلة أوبرا كارمن الشهيرة

خلل تنظيمي يهدد بريق وجماهيرية أعرق المهرجانات العربية
جاء افتتاح الدورة التاســــــعة والخمســــــين لمهرجان قرطــــــاج الدولي مخيبا 
للآمال، بحضور ضعيف، وحفل ختان أنسى الجمهور ما جاء للاستمتاع 
به من موسيقى. ويكفي أن تفتح مواقع التواصل، لترى عشرات الفيديوهات 
الساخرة، وتقرأ لأصوات ناقدة تنادي بضرورة مراجعة السياسة الثقافية 

برمتها في تونس، وبالتفكير جديا في ما آل إليه أكبر مهرجاناتها.

حفل أثار جدلا واسعا

مغنية تتماهى مع الشخصية

عرض أنتج خصيصا ليكون 

عنوان الدورة الجديدة لأقدم 

المهرجانات الموسيقية، 

يقوده الموسيقار التونسي 

الكبير محمد القرفي

B

حنان مبروك
صحافية تونسية

إلى متى سيظل افتتاح 

مهرجان قرطاج مرهونا 

بأغان قديمة يعاد تقديمها 

أو توزيعها، تصاحبها 

رقصات وأزياء تقليدية

أوريا مونزون لم تكن تؤدي 

«كارمن} فحسب، بل تعيد 

رسم ملامح البطلة الغجرية 

ا 
ً

ا وتحرر
ً

لتصبح أكثر عمق

من القوالب النمطية



 برليــن - يتربـــع حذاء ”بيـــب تو“ على 
عرش موضة الأحذية النســـائية في صيف 
2025 ليمنح المرأة إطلالة كلاســـيكية أنيقة 

تنطق بالرقة والأنوثة.
فـــي  وأوردت مجلـــة ”ســـتايل بـــوك“ 
موقعها على شبكة الإنترنت أن حذاء ”بيب 
شهد رواجا كبيرا في ثلاثينات القرن  تو“ 
الماضي؛ حيـــث تألقت به نجمات هوليوود 

مثل مارلين مونرو وجريس كيلي.
وأوضحـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أن حذاء ”بيب تـــو“ يمتاز، كما 
يتضح من اســـمه، بمقدمـــة مفتوحة قليلا 
من الأمـــام؛ حيث عادة ما يبـــرز إصبع أو 
إصبعان من الحذاء، مشـــيرة إلى أن الاسم 
مُشـــتق من الكلمتـــين الإنجليزيتين ”بيب“ 
(تعنـــي البـــروز) و ”توز“ (تعنـــي أصابع 

القدم).
وعن كيفية التنســـيق أكدت ”ســـتايل 
بـــوك“ أن حـــذاء ”بيب تو“ يمتـــاز بتنوع 

إمكانيات تنسيقه؛ إذ يمكن الحصول على 
إطلالة أنيقة تناســـب الســـهرات من خلال 
تنســـيقه مع فستان متوســـط الطول وذي 

طابع بسيط.
كمـــا يمكـــن الحصـــول علـــى إطلالة 
كاجوال من خلال تنسيق الحذاء مع بلوزة 

جينز وبنطال ذي قصة مستقيمة.
ولإطلالـــة أكثـــر تناغما، يمكـــن طلاء 

أظافـــر القدم بنفـــس لون الفســـتان أو 
القطعة الفوقية.

وبعد غياب دام بضعة مواسم 
استعادت أحذية ”بيب تو“ 
مكانتها من جديد في عالم 
الموضة في موسمي ربيع 

وصيف 2025، حيث 
أعاد المصممون 

ابتكارها بأساليب 
جديدة، فمثلا 

قدمتها دار 

أكنـــي ســـتوديوز مـــع مقدمة أكثـــر طولا 
وأناقة، وهو ما أضفى على الشـــكل لمســـة 
مســـتقبلية، بينمـــا قدمت تـــوري بورتش 
التصميـــم المفتوح عند الإصبـــع مع كعب 
مقوس يمزج بين الراحة ومواكبة العصر، 
وفي برادا خضعت هذه الأحذية لتعديلات 
فنيـــة نابضـــة بالحيـــاة، ولـــدى ميو ميو

اتخذت طابعا رياضيا،  
أما لدى كلوي فاتسمت 
بالأسلوب الأنثوي 

البوهيمي.
وتلعب الأحذية 
النسائية دورا مزدوجا 
في عالم الموضة، فهي 
قطع أساسية وعملية 
وأيضا رمز قوي للأنوثة 
والأناقة، وتطورت هذه 
الأحذية عبر التاريخ 
متأثرة بالتغيرات في 

المصممين؛  وأفـــكار  والثقافات  الاتجاهات 
فمن الطابع العملي لأحذية ما بعد الحرب 
العالمية الثانية إلى التصاميم المبتكرة في 
القرن الحادي والعشرين، عكست الأحذية 
أذواق النســـاء عبر الأجيال، واليوم تعتبر 

واحدة من أقوى الصناعات في العالم.
هـــي التصاميم  وأحذيـــة الـ“بيب تو“ 
النســـائية من الأحذية المفتوحة في مقدمة 
القـــدم عنـــد الأصابـــع، وقـــد تم ابتكارها 
للمـــرة الأولى فـــي أواخـــر الثلاثينات من 
القـــرن الماضـــي، لكن انتشـــارها الحقيقي 
كان فـــي الأربعينـــات والخمســـينات، وقد 
اعتبرت آنذاك جريئة وجذابة، واعتمدتها 
الكثيرات من النجمات و أيقونات الموضة 
فـــي ذلك الوقـــت من أمثـــال مارلين مونرو 
وريتـــا هيوارث اللتـــين انتعلتا هذا النوع 
من الأحذية في مناسبات مختلفة ونسقتاه 
مـــع مختلـــف إطلالاتهما الكاجـــوال منها 

والرسمية.

 القاهــرة - أثبتـــت واقعة زواج شـــاب 
وفتاة فـــي مصر مـــن ذوي الهمم أن قبول 
المجتمع بحق تلك الفئة في تكوين أســـرة، 
لـــن يتحقق بـــلا احتـــواء أســـري للأبناء 
المصابـــين بإعاقة والدفـــاع عنهم، وحثهم 
على تلك الخطوة، وعدم الاكتراث بما يثار 
من تعليقات ســـلبية تطالب بحرمانهم من 
الزواج بذريعة الإعاقة، أو عدم القدرة على 

الوفاء بمتطلبات العلاقة الزوجية.
وضجت مواقـــع التواصل الاجتماعي 
في مصر بتداول صورة لفتاة تُدعى ســـما 
رامي أثنـــاء حفـــل خطبتها على الشـــاب 
أدهـــم تامـــر، وهما مـــن ذوي الهمم، حيث 
أن ســـما مصابة بمتلازمة داون، وأدهم به 
إعاقـــة مرتبطة بصعوبات في التعلم وعدم 
القدرة على النطق السليم، لكن جاءت ردة 
فعل الأســـرتين لتُسكت الأصوات الساخرة 
والمتنمرة التي طالبـــت بحرمان تلك الفئة 

من الزواج بدعوى الإعاقة.

كان موقف الأســـرتين لافتـــا للانتباه، 
حيث خرج كل من الأبوين والأمين ليتهموا 
المجتمـــع بالجهل والعنصريـــة والتمييز، 
مقابـــل الدفاع عـــن حق الابـــن والابنة في 
الـــزواج وتكوين الأســـرة، ودأب كل طرف 
منهـــم على ذكـــر مزايا ســـما وآم، وأنهما 
يتمتعـــان بصفات تـــكاد لا تكون موجودة 
في غيرهما، مـــن حيث الذكاء وحب العمل 
والـــروح الطيبـــة والطموح غيـــر المحدود 
الصحيـــة  للظـــروف  الاستســـلام  وعـــدم 

والسعي نحو النجاح المستمر.
ذوو  قادهـــا  التـــي  الهجمـــة  وأمـــام 
الأســـرتين توارت التعليقات السلبية أمام 
الإشادة الواسعة بموقفهما في دعم الشاب 
والفتـــاة في خطوة الـــزواج، وهو الموقف 
الـــذي أكد أن احتـــواء المجتمع مهما كانت 
طقوسه وأعرافه وتقاليده لزوجين من ذوي 

الهمـــم لا يمكن أن ينشـــأ دون دعم معنوي 
وشـــجاعة فـــي مواجهة بعـــض المحرمات 
التي أصبحت تشـــبه المقدســـات، وهو ما 
ظهر فـــي تعاطف الكثيرين مع حق ســـما 

وتامر في الزواج.
الميـــزة الأكبر فـــي الاحتواء الأســـري 
لذوي الهمم، وفق جمال فرويز استشـــاري 
الطب النفســـي في القاهرة، هي أنه يمنح 
الأبناء جرعة شـــجاعة وثقة بالنفس مهما 
كان نوع الإعاقة، على عكس رفض الأســـرة 
زواج ابنها أو ابنتهـــا المصابة بإعاقة لأن 
ذلك يقود إلى أذى نفســـي مســـتدام، حيث 
يكتسب الأبناء المعاقون الثقة والقدرة على 
النجاح من أســـرهم في مواجهة المحيطين 

بهم.
ولا يخلـــو أي مجتمـــع مـــن فئة ذوي 
الهمم، وتتفاوت نســـبة القبـــول لزواجهم 
والاعتـــراف بكونهـــم قادرين علـــى تكوين 
أســـرة، حســـب الوعي الثقافـــي والفكري 
ومســـتوى التعليم ومـــدى هيمنة العادات 
والتقاليـــد، وهنا يكون دور العائلة متقدما 
علـــى أي طـــرف آخر فـــي التشـــجيع على 
الخطـــوة وتأكيـــد الثقة بالنفـــس وتعزيز 
الصفات الإيجابية، على الأقل ليكون الابن 

قادرا على مواجهة الساخرين. 
والتحـــدي الحقيقي أمـــام زواج ذوي 
الهمم عندما يكون المجتمع نفسه محكوما 
بلغـــة الوصايـــة علـــى تصرفـــات وأفعال 
الناس والتحكم في أدق تفاصيل وقرارات 
حياتهم الشـــخصية، ومن هنـــا يأتي دور 
الأســـرة لمواجهـــة تلـــك الوصايـــة الفجة 
بلغـــة تمنح الأبنـــاء الثقـــة وتدفعهم نحو 
الاستمرار في التعايش كباقي الأفراد دون 
انتقاص من حقوقهم أو الطعن في قدراتهم 

مهما بلغت طبيعة الإعاقة.
هكذا فعلـــت أم العروس ســـما رامي، 
كل  تنتقـــد  بتصريحـــات  خرجـــت  حيـــث 
مـــن حاول التقليـــل من قـــدرة ابنتها على 
الـــزواج وإدارة شـــؤون أســـرة وأبنـــاء، 
وقالت ”ابنتي كباقـــي الفتيات لا ينقصها 

ب  ـــب وتحَُ أي شـــيء، ومـــن حقهـــا أن تحُِ
وتتزوج وتُنجب أبناء وتكون قائدة لأسرة 
صغيـــرة عظيمـــة، ومن يعتقـــد أن الإعاقة 
ســـتمنعها مـــن ذلك، فهـــو نفســـه المعاق 

وليست ابنتي.“
وفعلـــت أم العريس تامـــر نفس الأمر، 
وخرجـــت فـــي العديد من وســـائل الإعلام 
لتذكر مزايـــا ابنها، وقالت ”إذا كان يعاني 
من بعض الصعوبات في التعلم فإن ذكاءه 
شديد ويفوق الكثيرين من المجتمع، وليس 
هذا فحســـب وإنما هو يعمل ويعتمد على 
نفســـه ويســـافر بحرية دون أن يســـاعده 
أحد، ومسؤول أكثر من غالبية أبناء جيله، 
ويفهم أدق التفاصيل وأي مشـــكلة معقدة 

يحلها بسهولة.“
وقال الاستشاري النفسي جمال فرويز 
لـ“العرب“ إن شـــجاعة الأسرة في مواجهة 
أي تعليق ســـلبي علـــى زواج ذوي الهمم 
نقطة مفصلية في دفعهم نحو تكوين عائلة 
شبه طبيعية، لأن تلك الفئة لديها حساسية 
تجاه أي تعليق سلبي وتحتاج إلى إظهار 
محاســـنها وقدراتها وصفاتها الإيجابية، 
وهـــذا في حد ذاته يُحســـب للأســـرة، لكن 
المعضلة في التعليقات السلبية التي تقلل 

أحيانا من قدرات ذوي الهمم.
المصابـــين  الأبنـــاء  ”قـــدرة  وأضـــاف 
بإعاقـــات على الـــزواج ترتبط بمدى القوة 
والشـــجاعة التي يســـتمدونها من الأسرة 
باعتبارهـــا الســـند ومصـــدر الإلهام، على 
عكـــس الذيـــن تخلـــت عنهـــم أســـرهم أو 
استســـلمت لكونهـــم مصابـــين، لأن هـــذه 
الفئة تكتسب الطمأنينة والراحة النفسية 
والعزيمة مـــن أقرب النـــاس إليها، والمهم 
التأهيل الأســـري المبكر للـــزواج والرعاية 
باســـتمرار خـــلال الفتـــرة الأولـــى بعـــد 

الارتباط.“
ويفترض قبل أن تتغير نظرة المجتمع 
إلـــى حـــق الأبنـــاء مـــن ذوي الهمـــم فـــي 
الـــزواج، إذا كانت قدراتهم تســـمح بذلك، 
أن يكـــون هناك خطـــاب توعوي مكثف من 

الإعـــلام والمؤسســـات الدينيـــة والثقافية 
والفكريـــة والأعمـــال الفنيـــة والدراميـــة، 
كـــي تتغير نظرة النـــاس إلى تلـــك الفئة، 
ويصبح حقها في الـــزواج هدفا مجتمعيا 
لا يحتـــاج إلـــى دعم أســـري فـــي مواجهة 
الفئـــة الرافضة، بـــل يصبح الأمـــر ثقافة 

مجتمع بأكمله.
وهناك شـــريحة لديها رؤيـــة منطقية 
نســـبيا في مبـــررات رفضها لـــزواج ذوي 
الهمم بأنهم لن يســـتطيعوا تكوين أســـرة 
طبيعيـــة، لكـــن فئة أخـــرى ترى فـــي ذلك 
تدخـــلا غير مبـــرر وفرضـــا للوصاية، لأن 
حق الزواج مـــن عدمه يجب أن يكون وفق 
رؤيـــة طبيـــة أولا، ثم قرار الأســـرتين بناء 
على قدرات أبنائهما لا وفق نظرة المجتمع، 
وطالمـــا أن المعـــاق لديه الحـــد الأدنى من 
الوفـــاء بمتطلبات الحيـــاة الزوجية يجب 

منحه هذا الحق.
وحالة ســـما وآدم أثارت جدلا مصريا 
واســـعا، فكلاهما لديه إعاقـــة تختلف عن 
الآخـــر، ثـــم أنهما رضيـــا بذلـــك وبينهما 
علاقة حب ومودة ونجحا في الوصول إلى 
فتـــرة الخطوبة دون منغصـــات، أيّ أنهما 
متوافقان إلى حد بعيد في بعض الصفات 
التـــي يمكن أن تســـاعدهما علـــى النجاح 
مستقبلا مع اســـتمرار دعم الأسرتين لهما 
بعد الـــزواج، ما يجعل الـــرؤى المجتمعية 
الرافضـــة لارتبـــاط ذوي الهمـــم منقوصة 

وظالمة.
ومـــن المهم أن يقتنـــع المجتمع بأن كل 
صاحب إعاقة ليـــس مختلا ولا عاجزا عن 
أن يكـــون قـــادرا على تحقيـــق النجاح في 
حياته الزوجية، وهناك أصحاء فشلوا في 
المهمة رغم توافـــر كل الإمكانيات أمامهم، 
وفـــي النهايـــة تظـــل العبرة بمـــدى قيام 
الأسرة بتأهيل أبنائها المعاقين وتوعيتهم 
بحقوقهم وواجباتهم كخطوة يمكن البناء 
عليهـــا لإقناع الآخرين بأن تلك الفئة بينها 
القادر على الزواج، وعلى المجتمع احترام 

هذا الحق.
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الميزة الأكبر في الاحتواء 

الأسري لذوي الهمم هي أنه 

يمنح جرعة شجاعة وثقة 

بالنفس لدى الأبناء مهما 

كان نوع الإعاقة 

أثارت زيجة شريكين من ذوي الهمم 
جدلا واســــــعا في مصر أوقفته ردة 
ــــــين دافعتا عن  فعل أســــــرتيهما اللت
ــــــل باقي  حقهمــــــا في بناء أســــــرة مث
أفــــــراد المجتمع. ويرى مستشــــــارو 
العلاقات الأسرية أن الدعم المعنوي 
يســــــاعد أصحــــــاب الإعاقــــــات على 
مواجهــــــة رفض المجتمــــــع لزواجهم، 
مشيرين إلى أن الدعم الأسري يمنح 
الأبناء جرعة شــــــجاعة وثقة بالنفس 

مهما كان نوع إعاقتهم.

حذاء {بيب تو} يمنح المرأة إطلالة كلاسيكية

الاحتواء الأسري بداية تمكين ذوي 

الهمم من الزواج
الدعم المعنوي يساعد أصحاب الإعاقات 

على مواجهة ممانعات مجتمعية

سما رامي وأدهم تامر

تراجع مستوى عيش الأسر المغربية

أحمد حافظ
كاتب مصري

أسرة

 الربــاط - أظهـــرت بيانات رســـمية أن 
غالبيـــة الأســـر المغربية ما تـــزال تعاني 
مـــن ضعف القدرة على الادخار وتوقعات 
متشـــائمة بخصوص تطور أسعار المواد 
الغذائية وســـوق الشـــغل، رغم تســـجيل 
تحســـن نســـبي في مؤشـــر الثقة خلال 

الفصل الثاني من سنة 2025.
وفي ظل واقـــع اجتماعي واقتصادي 
متأزم، كشفت المندوبية السامية للتخطيط 
عن معطيات مقلقـــة تهم انتظارات وآراء 
الأســـر المغربية بخصوص تطور ظروف 
عيشها، ســـواء خلال الشهور الماضية أو 

تلك المرتقبة خلال السنة المقبلة.
ووفـــق نتائـــج البحث الدائـــم حول 
الظرفية، الذي أنجزته المندوبية السامية 
للتخطيـــط، فإن المؤشـــر المتعلـــق بقدرة 
الأســـر على الادخار اســـتقر عند ناقص 
82.6 نقطة، في تراجع ملحوظ عن المعدل 
التاريخـــي، وهـــو مـــا يعكس اســـتمرار 
الضغوط المعيشـــية، خصوصا في سياق 
ارتفـــاع الأســـعار واتســـاع الفجوة بين 
الدخـــل والإنفاق لـــدى عـــدد متزايد من 

الأسر.
وتبقى القدرة علـــى الادخار منعدمة 
تقريبـــا فـــي أفـــق الســـنة المقبلـــة، إذ لا 
تتجاوز نســـبة الأسر التي صرحت بأنها 
قـــادرة على ادخـــار جزء مـــن دخلها 8.7 
في المائة، بينمـــا تؤكد 91.3 في المئة عدم 

قدرتها على ذلك.
وعلى مستوى الوضع المالي الخاص، 
أظهرت الأرقام أن 57.6 في المئة من الأسر 
تتمكـــن بالـــكاد مـــن تغطيـــة مصاريفها 
الجاريـــة، بينما تلجأ 40,6 فـــي المئة إما 
إلى الاستدانة أو إلى استنزاف مدخرات 
ســـابقة لمواجهة التكاليـــف المتزايدة، في 
حين لا تتجاوز نســـبة الأســـر التي تدخر 

فعلياً 1.8 في المئة فقط.
وفـــي المذكـــرة الجديدة حـــول نتائج 
بحث الظرفية لدى الأسر، أفادت المندوبية 
أن نحو 76 في المئة من الأســـر عبرت عن 
شـــعورها بتدهـــور واضح في مســـتوى 
المعيشة خلال السنة الماضية، مقابل 17.2 
فـــي المئة ترى أن وضعها بقي مســـتقرا، 
في حين لم تتجاوز نسبة المتفائلين الذين 

لاحظوا تحسنا 6.8 في المئة فقط.
وبالنظـــر إلـــى المســـتقبل القريب، لا 
يبـــدو أن الأفق يحمل إشـــارات إيجابية، 
إذ تتوقـــع 44.9 فـــي المئـــة من الأســـر أن 
وضعها المعيشـــي ســـيتراجع أكثر خلال 
الســـنة المقبلة، بينما تأمل 45.4 في المئة 
في استقرار الأوضاع، وتظل نسبة الأسر 
التي تنتظر تحســـنا محـــدودا في حدود 

9.7 في المئة فقط.
وبنـــاء على هذه التصورات، اســـتقر 
رصيـــد مؤشـــر توقعـــات الأســـعار فـــي 
مســـتوى ســـلبي بلغ ناقـــص 76.6 نقطة، 
ورغم أنه ســـجل تحســـنا طفيفا مقارنة 
بالفصـــل الســـابق، فإنه يظـــل أحد أبرز 
المؤشـــرات التي تعبّر عن انشغال الأسر 

بالتضخم وتآكل القدرة الشرائية.
وفي ما يتعلق بفرص الشـــغل، عبرت 
71.8 فـــي المئـــة مـــن الأســـر المغربية عن 
اعتقادها بأن عدد العاطلين سيزداد خلال 
الشـــهور المقبلة، وهو ما يعكس استمرار 
القلق مـــن ضعف وتيرة إدماج الشـــباب 
فـــي ســـوق العمـــل، خاصة فـــي المناطق 
الحضرية. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 
57.5 نقطة، ليستقر بذلك في خانة سلبية 

للربع الرابع على التوالي.
وفي جانب الاســـتهلاك، اعتبرت 72.7 
في المئة من الأسر أن الظرفية غير ملائمة 
للقيام بشـــراء سلع مستديمة مثل الأثاث 
أو الأجهزة المنزلية أو الســـيارات، وهي 
نســـبة تترجم تراجع ثقة المســـتهلك في 
المســـتقبل القريـــب، وانكمـــاش النفقات 
غيـــر الأساســـية لصالـــح الإنفـــاق على 

الضروريات.

من جهة أخرى، يســـتمر تقييم الأسر 
لوضعيتهـــا المالية الخاصـــة في منحى 
ســـلبي، حيث صرح نصف المســـتجوبين 
تقريبا بتدهـــور أوضاعهم المالية مقارنة 
بالســـنة الماضية، بينما لا تتوقع ســـوى 
أقلية لا تتجاوز 15.1 في المئة تحسنا في 

السنة المقبلة.
ورغم هذا الســـياق العام الذي تطغى 
عليه مؤشـــرات ســـلبية، ســـجل المؤشر 
المجمع لثقة الأســـر تحسنا نسبيا، حيث 
بلـــغ 54.6 نقطة خلال الفصـــل الثاني من 
ســـنة 2025، مقابل 46.6 نقطة في الفصل 
الســـابق. إلا أن هذا التحسن العام يظل 
محدود الأثر ما دامت المؤشـــرات الفرعية 
التي تقيس التوقعات المالية والمعيشـــية 
تحت العتبة السلبية، ما يعكس استمرار 
الحـــذر في تقييـــم الأوضاع لدى الأســـر 

المغربية.
الســـامية  المندوبيـــة  وتحتســـب 
للتخطيط هذا المؤشر استنادا إلى سبعة 
مكونـــات رئيســـية، أربعة منهـــا تتعلق 
المعيشـــة  العامة (مســـتوى  بالوضعيـــة 
الســـلع  واقتنـــاء  البطالـــة،  وتوقعاتـــه، 
المســـتديمة)، وثلاثـــة ترتبـــط بالوضـــع 
المالي الخاص بكل أســـرة (الوضع المالي 
الحالي، وتطوره خلال الســـنة الماضية، 

وتوقعاته خلال السنة المقبلة).

ويـــرى الخبراء أن هـــذه الأرقام تقدم 
صورة واقعية عن عمق الأزمة الاجتماعية 
التـــي يعيشـــها المغاربـــة. كمـــا تكشـــف 
تـــآكل الثقة في مســـتقبل اقتصادي أكثر 
استقرارا، ما يطرح تساؤلات جدية حول 
جدوى السياســـات العمومية الحالية في 
امتصاص آثـــار الأزمة وتخفيف الضغط 

على الأسر.
وتشهد الأسر المغربية زيادة ملحوظة 
فـــي معدلات الفقر نتيجة ارتفاع أســـعار 
المواد الأساســـية وتكاليف المعيشة. وفي 
ظل الحكومـــة الحالية، تعاني العديد من 
العائلات من ضغوط مالية شـــديدة، مما 
يدفعها إلى الاعتمـــاد على الديون لتلبية 

احتياجاتها اليومية.
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة، شـــهد 
المغرب ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد 
الأساسية مثل الغذاء والوقود والكهرباء، 
ما أثقل كاهل الأســـر ذات الدخل المحدود 
وزاد مـــن معـــدلات الفقـــر. ويعتبـــر هذا 
اقتصادية  لتحديـــات  نتيجـــة  الارتفـــاع 
عالمية ومحلية، ولكن تأثيره على الحياة 

اليومية للأسر المغربية واضح ومباشر.
وبســـبب الصعوبـــات الاقتصاديـــة، 
أصبحـــت العديـــد مـــن الأســـر المغربية 
تعتمـــد على الديون لتلبيـــة احتياجاتها 
الأساســـية. هـــذه الديون غالبـــا ما تأتي 
بفوائـــد مرتفعة، ممـــا يزيد مـــن الأعباء 
الماليـــة علـــى هـــذه الأســـر ويجعـــل من 
الصعب عليها الخـــروج من دائرة الفقر. 
فالاعتمـــاد المتزايد علـــى الديون يعكس 
ضعف القدرة الشـــرائية للأسر ويزيد من 

خطر الانزلاق إلى الفقر المدقع.
ولا تؤثر الضغـــوط الاقتصادية فقط 
على الوضع المالي للأسر، بل تمتد أيضا 
لتؤثر على الصحة النفسية، حيث يعاني 
العديد مـــن الأفراد من القلـــق والاكتئاب 
نتيجة عدم قدرتهم على توفير احتياجات 
أســـرهم، وهذا يؤثر ســـلبا علـــى جودة 

حياتهم وعلى استقرارهم الأسري.

اتساع الفجوة بين الدخل 

والإنفاق لدى عدد متزايد 

من الأسر المغربية

ي قصة مستقيمة.
ثـــر تناغما، يمكـــن طلاء 

فـــس لون الفســـتان أو 
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المؤشر المتعلق بقدرة 

الأسر على الادخار استقر 

عند ناقص 82.6 نقطة، في 

تراجع ملحوظ عن المعدل 

التاريخي



الـــدوري  أنديـــة  أغلقـــت   - الريــاض   
السعودي لكرة القدم ملف المدربين الذين 
ســـيتولون الإشـــراف الفنـــي عليهـــا في 
الموسم الجديد 2025 – 2026، حيث فضلت 
عشـــرة أنديـــة المحافظـــة علـــى مدربيها 
السابقين عطفا على النتائج التي تحققت 
في الموسم الماضي، في حين قررت ثمانية 
أندية اســـتبدال مدربيها بآخرين أملا في 
تصحيح مسارها الفني وتحقيق النتائج 

المرجوة.
ويتوزع المدربون على عشر جنسيات، 
حيـــث جـــاءت المدرســـة البرتغاليـــة في 
الصـــدارة بواقـــع ســـتة مدربـــين، تليها 
المدرســـة الإســـبانية بثلاثـــة مدربين، ثم 
الفرنســـية بمدربَين اثنـــين، مقابل مدرب 
واحـــد مـــن كل مـــن الســـعودية وتونس 
وإيطاليـــا ورومانيـــا وألمانيـــا واليونان 
والبرازيل. وســـيكون البرتغالي جورجي 
جيـــزوس (النصر) في ســـن الــــ70 عميد 
المدربـــين في الـــدوري، في حين ســـيكون 
الألماني ماتياس يايســـله مـــدرب الأهلي 

أصغرهم سنا إذ يبلغ 37 عاما.
 

موسم أول

البرتغالي  المدرب  جيسوس  جورجي 
يخـــوض موســـمه الأول مـــع النصر بعد 
تجربته الســـابقة مـــع الهـــلال. ويمتلك 
جيســـوس ســـجلا لافتـــا فـــي الـــدوري 
الهـــلال  تدريـــب  تولـــى  إذ  الســـعودي، 
مرتـــين؛ الأولى في بداية موســـم 2018 – 
2019، والثانيـــة بين يوليـــو 2023 ومايو 
2024، ونجـــح خـــلال تجربتـــه الأخيـــرة 
فـــي تحقيـــق لقـــب دوري المحترفين، إلى 
جانـــب حصده خمـــس بطـــولات محلية 
وقاريـــة مـــع ”الزعيـــم“، مـــا يجعله أحد 
أكثـــر المدربـــين الأجانـــب نجاحـــا فـــي 

تاريخ الهلال.
ويأتي هذا التعاقد امتدادا لسلســـلة 
من الرهانـــات النصراويـــة على مدربين 
يملكـــون تجربـــة ســـابقة فـــي الـــدوري 
السعودي، بدءا بالكولومبي فرانشيسكو 
ماتورانا الذي قاد النصر بين أواخر 2011 
وبدايـــة موســـم 2012 – 2013، بعد تجربة 
سابقة ناجحة مع الهلال تُوّج فيها بلقب 

الدوري عام 2002. 
كما استعان النصر بالإسباني راؤول 
كانيدا في مناســـبتين، بعـــد تجربته مع 
في  الاتحـــاد، إذ تولّى تدريـــب ”العالمي“ 
فترتـــين متقطعتـــين عامـــي 2014 و2016 
دون أن ينجـــح فـــي حصـــد أي بطولـــة. 
2022 لجـــأ النادي  وفـــي موســـم 2021 – 
إلـــى البرتغالـــي بيدرو إيمانويـــل، الذي 
لم يســـتمر سوى خمســـة لقاءات قبل أن 
تتـــم إقالته، رغـــم فوزه بـــكأس الملك مع 
التعاون عـــام 2019، وتجـــارب لاحقة مع 

الخليج والفيحاء.
ويأتي تعيين جيســـوس بعـــد مرور 
شهر على إنهاء النصر تعاقده مع المدرب 
الإيطالي ستيفانو بيولي، الذي بدأ الموسم 
الماضي خلفًا لمواطنه لويس كاسترو، قبل 
أن يُفســـخ عقده في يونيو 2024؛ أي قبل 

عام من نهايته. ويبدأ الإيطالي سيموني 
إينزاغـــي (49 عاما) مشـــواره مع الهلال 
بعـــد تجربة إنتـــر ميـــلان الناجحة. كما 
ألجواســـيل،  إيمانول  الإســـباني  يقـــود 
البالغ من العمر 54 عاما، فريق الشـــباب 
في أول مواســـمه بالسعودية بعد تدريب 

ريال سوسيداد.
ويستهل الفرنسي كريستوف جالتيه 
(58 عامـــا) مشـــواره مع نيـــوم قادما من 
الدحيل القطـــري. أما الريـــاض فيراهن 
على الإســـباني خافيير كاييخا (47 عاما) 
الـــذي يبدأ أول مواســـمه بعد تجربة مع 
ريال أوفييدو، بينمـــا يخوض الروماني 
كوزمين كونترا (49 عاما) موســـمه الأول 
مع الخلود قادما من ضمك، الذي أســـند 
المهمة هذا الموسم إلى البرتغالي أرماندو 
إيفانجيليستا (51 عاما) بعد تجربته مع 

فاماليكاو.
مـــع  التعـــاون  تعاقـــد  جانبـــه  مـــن 
البرازيلي بريكليس شاموسكا (59 عاما) 
في تجربة أولى قادما مـــن نيوم. ويبقى 
سعد الشهري (45 عاما) مع الاتفاق وهو 
المدرب الســـعودي الوحيد فـــي الدوري. 
ويســـتمر الألمانـــي ماتياس يايســـله مع 
الأهلـــي بعدمـــا قاده لحصـــد لقب دوري 

أبطال آســـيا للنخبـــة، ويواصل 
ميجيل  خوسيه  الإسباني 

جونزاليـــس (62 عاما) 
تدريب القادسية.

وحافظ 
الفرنسي لوران 
بلان (59 عامًا) 

على منصبه في 
نادي الاتحاد الذي 

توج معه بلقبي 
الدوري وكأس الملك 
في الموسم الماضي. 

ويواصل البرتغالي بيدرو 
إيمانويل (50 عاما) قيادة 
الفيحاء، في حين يستمر 

مواطنه باولو سيرجيو (57 
عاما) مع الأخدود. ولم يفرط 

الفتح في مدربه جوزيه غوميز 
(54 عاما)، بينما سيدخل النجم 

الصاعد حديثا دوري روشن 
تحت قيادة ماريو سيلفا (48 

عاما). في المقابل يواصل 
الخليج الاعتماد على المدرب 

اليوناني جورجيوس دونيس 
(55 عاما)، ويكمل الحزم 

القائمة مع استمرار مدربه 
التونسي جلال قادري (53 

عاما) في منصبه.
وكانت المدرسة 

البرازيلية حاضرة في 
الموسم الماضي عبر 

مدرب الرياض أودير 
هيلمان، لكنه 

أقيل في الجولات 
الأخيرة من الدوري 

السعودي. هذه 
التوليفة 

مـــن المدربـــين تعكـــس توجهـــا واضحا 
نحـــو الاعتمـــاد علـــى خبـــرات أوروبية 
أثبتـــت نجاحها في الدوري الســـعودي 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، بينما يظل 
العـــرب  للمدربـــين  مفتوحـــا  البـــاب 
لإثبـــات أنفســـهم فـــي مواجهة أســـماء 

عالمية لامعة.
مـــع انطلاقة الموســـم الجديـــد تبقى 
الأســـئلة: هل يواصل البرتغاليون فرض 
هيمنتهـــم على الـــدوري رغـــم انخفاض 
الإســـبان  ينجـــح  أو  6؟  إلـــى  عددهـــم 
والفرنســـيون في خطف الأضواء؟ وكيف 
ســـيؤدي ســـعد الشـــهري في واحدة من 
أصعـــب التجارب أمـــام نخبـــة المدربين 
الأوروبيـــين؟ الإجابـــة ستكشـــف عنهـــا 
الملاعـــب، لكن المؤكـــد أن دوري روشـــن 
يدخل موســـما جديدا بتنـــوع فني لافت 

ووعد بمستوى تنافسي مرموق.

أكثر من جهة

الهـــلال  نـــادي  مســـؤولو  يفاضـــل 
الســـعودي بـــين أكثر مـــن جهـــة لإقامة 
معســـكر الفريـــق اســـتعدادا لمنافســـات 
الموســـم الجديـــد 2025 – 2026. وكشـــفت 
الهـــلال  إدارة  أن  ســـعودية  صحـــف 
تفاضل بـــين مدينة زيورخ السويســـرية 
وشـــتوتغارت الألمانية من أجل احتضان 
إحداهما معسكر الفريق الأول لكرة القدم 

استعدادا للموسم الجديد.
وأضافـــت أن الجهاز الفنـــي للهلال 
بقيـــادة الإيطالـــي ســـيموني إنزاغي لم 
يحســـم بعـــد موعـــد انطلاق المعســـكر، 
فيما يراقب الجهاز الطبي في 
الفريق البرامج التأهيلية 
والاستشفائية للاعبين 
المصابين خلال 
إجازتهم الحالية. 
وأشارت إلى أن 
الجهاز الطبي 
للفريق وضع خطة 
علاجية للاعبين 
المصابين خلال 
الإجازة السلبية التي 
حصلوا عليها لمدة ثلاثة 
أسابيع بعد انتهاء مشوار 
الهلال في بطولة كأس العالم 
للأندية بالولايات المتحدة، 
حيث ودع الفريق من دور 

الثمانية.
وتضم قائمة المصابين 
في صفوف الهلال 
خمسة لاعبين، 
أبرزهم المهاجم 
الصربي ألكسندر 
ميتروفيتش هداف 
الفريق الذي تعرض 
لإصابة في الساق 
قبل المباراة الأولى 
في مونديال الأندية 
أمام ريال مدريد. 
كما أعلن الهلال عن 
حاجة سالم الدوسري 
قائد الفريق إلى فترة 
تأهيل تتراوح بين شهر 
وستة أسابيع بسبب 
تمزق في العضلة الخلفية 
خلال مواجهة باتشوكا 
المكسيكي في منافسات كأس 

العالم للأندية.

 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - 
فشـــل أســـطورة الملاكمة الفلبيني ماني 
باكياو في ســـن السادســـة والأربعين في 
انتـــزاع لقـــب المجلس العالمـــي للملاكمة 
(دبليو بي.سي) لوزن المتوسط بعد غياب 
دام أربعة أعوام عن الحلبات بتعادله مع 
الأميركي ماريو باريوس حامل اللقب في 
لاس فيغـــاس. احتفظ باريـــوس بحزامه 
رغـــم هيمنة باكيـــاو عليه لعـــدة جولات 
بعدما أظهر روحا قتالية كبيرة بالنســـبة 
إلى ملاكم مخضرم واجه منافســـا أصغر 

منه بـ16 عاما وفي أوج مسيرته.
منح أحد الحكام الأفضلية لباريوس 
113، بينما منح الحكمان  بنتيجـــة 115 – 
الآخـــران التعـــادل 114 – 114. وقد أثارت 
مـــن  الاســـتهجان  صافـــرات  النتيجـــة 
الجماهير التي احتشـــدت في صالة ”أم.
جـــي.أم غرانـــد غـــاردن أرينـــا“ في لاس 
فيغاس وهتفت للملاكم باكياو خلال نزال 

حامي الوطيس. 
فاجـــأ باكياو عالـــم الملاكمة في مايو 
عندمـــا أعلـــن أنـــه يخطـــط للعـــودة عن 
اعتزال دام لأربعة أعوام من أجل مقارعة 
باريوس، مستغلا قاعدة المجلس العالمي 
للملاكمة التي تســـمح للأبطال السابقين 
بطلب نزال علـــى اللقب فورا عند العودة 

من اعتزال.
بـــدا وكأن باكيـــاو في نزالـــه الثالث 
والسبعين على وشـــك كتابة فصل جديد 
غير متوقع في مســـيرته الاحترافية التي 
اســـتمرت 30 عاما، حيث استخدم كل ما 

لديه من دهاء وخبرة لإحباط باريوس. 
غيـــر أن باريـــوس اســـتجمع قـــواه 
في الجـــولات الثلاث الأخيـــرة وفاز بها 
جميعهـــا ما مكنّـــه من الاحتفـــاظ بلقبه. 
وقال باكياو بعد إعلان النتيجة ”اعتقدت 
أننـــي فزت بالنزال. أعنـــي، لقد كان نزالا 
متقاربـــا. كان منافســـي قويـــا للغايـــة، 
لكنـــه كان نـــزالا رائعا“. وأضـــاف ”كنت 
أحـــاول إيجـــاد طريقـــة لإنهـــاء النزال، 
لكن منافســـي كان قويا للغايـــة، لذا كان 

الأمر صعبا“.
من ناحيته، شـــعر باريـــوس أنه بذل 
جهـــدا كافيـــا لاســـتحقاق التعـــادل. قال 
ابن الـ30 عامـــا ”اعتقدت أني نجحت في 

الفوز. لكني ما زلت أُشيد بماني. لقد كان 
شرفا لي أن أشـــاركه الحلبة، فهو ملاكم 
يتمتع بخبرة واسعة وله إنجازات كبيرة 
فـــي هـــذه الرياضة. لقد بذلنـــا كل ما في 
وســـعنا في الحلبة، لا شيء سوى الحب 

والاحترام“. 
وأقـــرّ الملاكـــم الأميركي أنـــه أُعجب 
بقدرات باكياو المذهلة من الطاقة والقدرة 
علـــى التحمـــل ”هذا مذهـــل، فقدرته على 
التحمـــل لا تـــزال قويـــة، ومـــا زال قويا 
للغايـــة. توقيتـــه وإيقاعه وكل شـــيء. لا 

يزال ملاكما صعب الفهم“. 
أدرك باريـــوس أنه يحتـــاج إلى رفع 
مستواه للتفوق على منافسه في الجولات 
الأخيـــرة، فقال ”كنت أعلـــم أني يجب أن 
أبذل جهدا أكبر لمحاولة ترســـيخ الفوز“. 
وأردف ”كنت أضغط عليه بشدة، وأحاول 
أن أجعله يشعر بأنه متقدم في السن. لكنه 
لا يـــزال يتمتع ببعض القوة. لديه الكثير 

من القوة والقدرة على القتال“.
من ناحيته، قـــال باكياو إنه يأمل في 
مواصلة الملاكمة وأنه منفتح على مباراة 
إعـــادة مع باريـــوس الذي رحّـــب بدوره 
بالفكرة. أجاب عندما سُـــئل عما إذا كان 
يرغب فـــي مواصلة مســـيرته ومواجهة 
باريـــوس مجـــددا ”بالتأكيـــد، بالطبع!“. 
وأضـــاف ”هـــذا هـــو الإرث الوحيد الذي 
يمكنني تركه، أن ألهم الشـــعب الفلبيني 

وأن أشـــعر بالفخـــر أينما كنـــت“. اعتبر 
باكيـــاو الذي حقق فـــوزه الأخير في عام 
2019 الحلقة الأضعف من حيث التوقعات 

أمام منافس أطول وأكثر رشاقة منه.

غير أن البطـــل الفلبيني فـــي ثماني 
فئـــات وأحـــد أكثر الملاكمين شـــعبية في 
تلك الحقبـــة، لم يُظهـــر أي علامات على 

الاضطراب لفترات طويلة. 
تفـــوق باكيـــاو الـــذي وجه سلســـلة 
مـــن اللكمـــات المتتاليـــة وســـدد ضربات 
قوية طـــوال النزال في الجـــولات الأولى 
والمتوسطة، في حين بدا باريوس مترددا 
فـــي المخاطـــرة بمواجهـــة مباشـــرة منذ 
البدايـــة. ورغم براعة باكيـــاو، لم يتمكن 
من إيذاء باريوس الذي اســـتعاد تماسكه 
بشـــكل مثيـــر للإعجـــاب فـــي الجـــولات 
اللاحقة، ووجه عدة لكمات مباشرة كانت 
كافية كي يفرض التعادل ويحتفظ بلقبه.

 برلين -  عندما قامت كاترين هندريش، 
لاعبـــة المنتخـــب الألمانـــي، بجذب شـــعر 
الفرنسية مبوك باثي داخل منطقة الجزاء 
فـــي الدقيقـــة 13، كان يمكـــن للجماهيـــر 
الألمانيـــة أن تظن أن المنتخب الفرنســـي 
سيتأهل للدور نصف النهائي في بطولة 
أمم أوروبـــا للســـيدات لكرة القـــدم 2025 

المقامة حاليا في سويسرا. 
وتعرضـــت المدافعـــة هندريش للطرد 
وســـجلت جريـــس جيورو هـــدف التقدم 
لفرنســـا من ضربة جزاء رغـــم محاولات 
الحارســـة آن كاتريـــن بيرجـــر التصدي 
لهـــا، ليصبـــح المنتخـــب الفرنســـي على 
بعـــد خطـــوة مـــن مواجهة إســـبانيا في 
الدور المقبـــل. وتعززت آمال فرنســـا في 
الفـــوز بالمبـــاراة بعـــد تعرض ســـاراي 
لينـــدر لإصابـــة لتصبـــح ثالثـــة لاعبات 
ألمانيا فـــي مركز الظهيـــر الأيمن متغيبة 
عـــن الفريـــق في ظـــل أزمـــة كبيـــرة في 

خط الدفاع.
قـــال كريســـتيان ووك المديـــر الفني 
للمنتخب الألماني، فـــي تصريحات لموقع 
”ومينـــز يـــورو“، ”رد الفعل الـــذي أظهره 
الفريق وعقليته والروح القتالية والوحدة 
التي تحلى بها الفريق، كانت رائعة للغاية 
وهذا يجعلني فخورا جدا.“ لكن الأمور لم 
تكن صعبة في المباراة حيث فشل المنتخب 
الفرنســـي في اســـتغلال النقص العددي 
في صفـــوف المنتخب الألماني، الذي أكمل 
المباراة بعشر لاعبات، فيما قدمت سيدات 
ألمانيـــا مبـــاراة رائعة ســـتظل عالقة في 

الأذهان لعقود.
وأضـــاف ووك ”يمكننـــي القـــول إن 
الأداء الذي قدمـــه الفريق في المباراة كان 
الأفضـــل والأكثر كفاحا منـــذ أن عرفته.“ 
وســـجلت فرنســـا هدفـــين تم إلغاؤهمـــا 
بداعـــي التســـلل، فيمـــا ســـجلت زيوكه 
نوسكين هدف التعادل للمنتخب الألماني 
فـــي الدقيقة 25 بضربـــة رأس رائعة على 
إثر ركنية، ورغم أنها أهدرت ضربة جزاء 
في المباراة إلا أن فريق المدرب ووك واجه 

الصعوبات بشجاعة وأصبح أكثر قوة.
وجـــاء تصـــدي بيرجر في الأشـــواط 
الإضافيـــة ليؤكـــد عزم المنتخـــب الألماني 

المنتخـــب  انهـــار  فيمـــا  النصـــر،  علـــى 
الفرنســـي تحت ضغـــط ركلات الترجيح 
حيث قامت بيرجر بتصديات رائعة لتفوز 
ألمانيـــا 5 – 6 بركلات الترجيح بعد نهاية 

المباراة بالتعادل 1-1. 

وقالـــت بيرجـــر، التـــي تعافـــت من 
الســـرطان مرتين قبل أن تصبح الحارسة 
الأساســـية للمنتخـــب الألمانـــي، ”لم أكن 
الترجيـــح.“  ركلات  بخـــوض  ســـعيدة 
وأضافـــت ”أردت إنهـــاء المبـــاراة في 90 
دقيقـــة، لكننـــي قمت بعملي فـــي المباراة 
والفريق عمل بجد طوال 120 دقيقة، لذلك 
كل الثناء لكامل الفريق وليس لي وحدي، 
الجميع يجب أن يتحدث عن أداء الفريق 

الذي كان رائعا.“
ووصـــل المنتخـــب الألمانـــي، الفائـــز 
بلقـــب البطولـــة ثماني مـــرات وهو رقم 

قياســـي، إلى الدور نصف النهائي للمرة 
الحادية عشـــرة في تاريخـــه. من جانبها 
قالـــت نوســـكين ”كانـــت مبـــاراة صعبة 
ومليئـــة بالتقلبات والمشـــاعر، كانت لدي 
2 لصالحنا  فرصـــة جعـــل النتيجـــة 1 – 
فـــي منتصـــف اللقـــاء لكنني لـــم أنجح 
فـــي ذلـــك، كان ذلك صعبـــا فـــي البداية 
لكننـــي كنـــت أعلـــم أننا ســـنحقق الفوز 

بركلات الترجيح.“ 
وتلوح في الأفـــق مواجهة صعبة مع 
المنتخب الإســـباني بطل العالم والمرشح 
للفـــوز بالبطولة يوم الأربعاء في زيورخ، 
فـــي الوقـــت الذي مـــا زال فيـــه المنتخب 
الألماني يعاني من الإصابات والإيقافات، 
لكـــن بالنظر لما حدث في بـــازل وما قدمه 
الفريق من أداء، فإنه لا شـــيء مســـتحيل 

بالنسبة إلى ألمانيا.
بالنسبة إلى المنتخب الفرنسي جاءت 
الهزيمة لتكـــون الثالثة بركلات الترجيح 
في بطولة أمم أوروبا للسيدات، ولا يزال 
الفريق غير قادر علـــى الفوز باللقب رغم 

توفر المواهب. 
وبعـــد فـــوز الفريـــق علـــى المنتخب 
الإنجليزي في أولـــى مبارياته بالبطولة، 
كانـــت الآمال عالية بالنســـبة إلى الفريق 
الفرنسي، لكنه فشـــل في إظهار الفاعلية 
والشراسة في مواجهة دفاع ألماني صلب.
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البرتغالي بيدرو إيمانويل 

(50 عاما) يواصل قيادة الفيحاء، 

في حين يستمر مواطنه باولو 

سيرجيو (57 عاما) مع الأخدود

من ناحيته، قال باكياو إنه 

يأمل في مواصلة الملاكمة 

وأنه منفتح على مباراة إعادة 

مع باريوس الذي رحب 

بدوره بالفكرة

المنتخب الألماني، الفائز 

بلقب البطولة ثماني مرات 

وهو رقم قياسي، وصل إلى 

الدور نصف النهائي للمرة 

الحادية عشرة

يدخل الدوري السعودي موســــــم 2025 – 2026 بمجموعة متنوعة من المدربين 
الذين يمثلون مدارس كروية مختلفة، تعكس حجم الاستثمارات الفنية الكبيرة 
للأندية، وســــــعيها لمزج الخبرات العالمية بالتجارب المحلية. وبنظرة إلى القائمة 
الرســــــمية للمدربين، يتصدر البرتغاليون المشهد رغم انخفاض عددهم إلى 6 
مدربين فقط مقارنة بمواســــــم سابقة، وهو ما يؤكد اســــــتمرار الثقة بالمدرسة 

البرتغالية التي اشتهرت بالانضباط والمرونة التكتيكية.

المدرسة البرتغالية تفرض 

هيمنتها في الدوري السعودي
راهن على خبرة جورجي جيسوس

ُ
النصر السعودي ي

الوجهة معلومة

فرصة تاريخية

حضور متميز

 سيدات ألمانيا إلى نصف نهائي يورو 
2025 بملحمة تاريخية

نزال العودة عن الاعتزال.. 
باكياو يفشل في تحدي باريوس
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سيرجيو (57 عاما) مع الأخدود



 بروكســل - بعد وفـــاة ملكة بريطانيا 
إليزابيث الثانية عـــام 2022، وبعد تنازل 
ملكـــة الدنمـــارك الملكـــة مارغريـــت عن 
العرش العام الماضـــي، أصبحت جميع 
الممالـــك الاثنتـــي عشـــرة فـــي أوروبـــا 

يحكمها رجال.
غير أن هذا الوضـــع قد يتغير قريبا، 
فمن إســـبانيا إلـــى هولنـــدا ينتظر جيل 
جديد من الأميرات فـــي الكواليس، حتى 

يحين الوقت الذي يتولين فيه العرش.
وقد يســـتغرق الوقـــت أعواما وربما 
عقودا قبـــل أن يتم تتوجيهن ملكات على 

بلدانهن.
ومـــن ناحية أخـــرى لا تجلس ملكات 
المستقبل في دعة، عاطلات عن العمل في 

انتظار الوقت الذي يعتلين فيه العرش.
وتتنوع أنشـــطتهن ما بيـــن التدريب 
فـــي الجيـــش أو الدراســـة فـــي جامعـــة 
هارفارد، وفي ما يلـــي لمحات عن كيفية 

استعدادهن للتتويج.
من بيـــن أصغر ملـــكات المســـتقبل 
فـــي أوروبا تقف فـــي الانتظـــار الأميرة 
إليزابيـــث التي تبلـــغ 23 عاما من العمر، 
وهي أول طفل يولد للملك فيليب والملكة 

ماتيلده.
وهي تستعد لأن تصبح أول امرأة في 
تاريـــخ بلجيكا تعتلي العرش، بعد تغيير 

قانون الخلافة في البلاد عام 1991.
وبعد أن أنهت دراستها في المدرسة 
الثانوية، حصلت إليزابيث على شـــهادة 
البكالريـــوس مـــن جامعـــة أوكســـفورد 
بإنجلتـــرا، قبـــل أن تنتقل إلـــى الولايات 
المتحدة لتكمل رســـالة الماجســـتير في 

السياسات العامة بجامعة هارفارد.
ولكـــن دراســـتها تواجـــه الآن نوعا 
من عـــدم التيقن في أعقـــاب إعلان إدارة 
الرئيـــس ترامـــب، أنها ســـتمنع الطلاب 
الأجانـــب مـــن الالتحـــاق بمجموعة، من 

أرقـــى الجامعات الأميركية وســـط مزاعم 
بأنها تروج لمعاداة السامية.

وأعلـــن القصـــر الملكـــي البلجيكـــي 
إنـــه يبحث ما يمكـــن أن تؤثـــر فيه هذه 
التطورات، على خطط الأميرة في التخرج 

في مايو 2026.
وقبـــل أن تدرس الأميرة إليزابيث في 
الجامعة تلقت تدريبا استغرق عامين في 

الأكاديمية العسكرية الملكية ببروكسل.
ورغم أنه لا يتعين على أفراد العائلة 
الملكيـــة البلجيكيـــة أن يحصلـــوا على 
تدريب عســـكري، فإنه يجـــب على الملكة 
المســـتقبلية أن تكون قادرة ”رمزيا على 
الأقـــل“ على حمل الســـلاح فـــي أي وقت 
للدفاع عن وطنها، وفقا لما يقوله توماس 
دي بيرجيـــك الخبير في شـــؤون العائلة 
الملكيـــة، والـــذي يعمل في محطـــة ”آر.

تي.إل“ التليفزيونية.
ويوضـــح القصر الملكـــي البلجيكي 
الهوايات التـــي تمارســـها الأميرة، مثل 
التزلـــج على الجليـــد والتجديف وركوب 
الزوارق الشراعية، كما أنها تجيد العزف 
علـــى البيانـــو والتحدث بعـــدة لغات من 
بينهـــا الهولندية والفرنســـية والألمانية 

والإنجليزية.
نجـــد  هولنـــدا  إلـــى  انتقلنـــا  وإذا 
كاثرينا-أماليـــا ولية العهـــد /21 عاما/، 
وهي الابنة الكبرى للملك فيليم ألكسندر 

والملكة ماكسيما.
ومثلها مثـــل الأميرة إليزابيث تدرس 
الآن في الجامعة، وتسعى للحصول على 
شهادة البكالريوس في العلوم السياسية 

والاقتصاد في أمستردام.
وبعـــد أن واجهـــت تهديـــدات أمنية 
أجبرتها على الانتقال بشـــكل مؤقت إلى 
مدريد، ومواصلة دراستها عبر الإنترنت، 
عادت أماليا بعد ذلك إلى أمستردام حيث 

تعيش الآن في شقة مشتركة.

وانضمـــت أماليا إلى مجلـــس الدولة 
الهولنـــدي في عيد ميلادها الثامن عشـــر، 

كما هو معتاد لوريث العرش.
وبينمــــا يتولى أفراد العائلــــة الملكية 
من الشــــباب في هولندا مثل أماليا، مهاما 
رســــمية أقل مقارنة بالشــــخصيات البارزة 
المثيلــــة فــــي ممالك أخــــرى، مثــــل الأمير 
البريطانــــي ويليــــام وزجتــــه الأميرة كيت، 
نجد أن أماليا تشارك أحيانا في المناسبات 

الرسمية التي يستضيفها أبواها.
أمـــا أصغر ملكة مســـتقبلية فهي ولية 
العهد الإســـبانية الأميرة لينـــور، ولقبها 
الرســـمي أميرة أســـتورياس، ولـــدت عام 
2005 للملك فيليب السادس والملكة ليتزيا، 
ومـــن المقرر أن تكون أول ملكة لإســـبانيا 

منذ عام 1868.

وبعد تخرجها من المدرسة الثانوية 
بـــدأت لينور تلقي تدريبـــات في الجيش 
والقـــوات البحريـــة والجوية اســـتعدادا 
لتولـــي دورها كقائدة للقوات المســـلحة 
وهـــي مهمـــة تأتي مـــع منصـــب رئيس 

الدولة.
وتســـتعد الأميـــرة فيكتوريـــا وليـــة 
عهد الســـويد لتصبح الملكة القادمة في 
أوروبـــا، ويرجع ذلـــك جزئيا إلـــى تقدم 

والدها في العمر.
ولـــدت فيكتوريـــا عـــام 1977 وحازت 
علـــى مدى فتـــرة طويلـــة على الشـــهرة 
على الســـاحة الدولية، حيـــث زارت عدة 
دول ســـواء في إطـــار مهامهـــا الملكية، 
أو اهتمامها الشـــخصي بـــإدارة الأزمات 

والصراعات.

ودرســـت اللغة الفرنسية في فرنسا 
قبل أن تـــدرس بجامعة ييـــل بالولايات 
المتحدة، حيث ركزت في دراستها هناك 

على التاريخ والعلوم السياسية.
الســـويد  إلـــى  عـــادت  ذلـــك  بعـــد 
لتحصل علـــى دورات دراســـية، في حل 
المنازعـــات وتعزيـــز الســـلام الدولـــي 

بجامعة أوبسالا.
وبالإضافـــة إلـــى إكمـــال التدريـــب 
العســـكري الأساســـي، قامـــت فيكتوريا 
بمتابعة برامج في السياسات الحكومية 

وقطاعي الزراعة والغابات.
وتزوجـــت مـــن مدربها الشـــخصي 
الســـابق دانيال ويســـتلينج عام 2010، 
وأنجبا طفلين الأميرة إيســـتله والأمير 

أوسكار.

  

ــــــر أن هذا الوضع قد يتغير  لا توجــــــد ملكــــــة في أي دولة أوروبية حاليا، غي
ــــــى المدى الذي يرغــــــب فيه آباؤهن  ــــــك إلى حد كبير عل ــــــا. ويتوقف ذل قريب

الاستمرار في الاستمتاع بمزايا الحياة الملكية.

جيل من الأميرات يستعد للتتويج قريبا في أوروبا

ملكة المستقبل

مستشفى في تايلاند للحيوانات 

البرية من القرود إلى الفيلة
 فيتشــابوري - في المستشفى البيطري 
الوحيد فــــي تايلاند الذي تديــــره منظمة 
غيــــر حكومية، يلجأ الفريق الطبي أحيانا 
إلى ارتجال الحلــــول لمعالجة الحيوانات 
المريضة التي تمتد من القرود إلى الفيلة.

سيريبورن  البيطرية  الطبيبة  وتشرح 
تيبــــول ”إذا لــــم نتمكن من العثــــور على 
المعدات المناســــبة، نضطر إلى استخدام 
تلك المتوفرة لدينا أصلا، أو تعديلها وفقا 

للمواصفات اللازمة.“
وتستشــــهد بمنظــــار حنجــــرة مصمم 
للقطــــط والــــكلاب، أضافت إليــــه مقبضا 
أطول لكي يصبح ملائما للنمور والدببة.

يســــتقبل مركز الرعاية الذي افتتحته 
مؤسســــة أصدقــــاء الحيــــاة البريــــة فــــي 
تايلانــــد ”ويفــــت“ أخيــــرا فــــي مقاطعــــة 
العاصمــــة  غــــرب  جنــــوب  فيتشــــابوري، 

بانكوك، عشرات الحيوانات كل شهر. ولا 
يتعــــدى وزن بعض هــــذه الحيوانات مئة 
غرام، كسنجاب الســــكر (المعروف أيضا 
بالســــنجاب الطائر)، وهو جرابي صغير 

يُربى كحيوان أليف.
في غرفة العمليات، يُجري أخصائيون 
عمليــــة جراحية لقرد مكاك ذي ذيل خنزير 
يبلغ ســــت ســــنوات، أُنقذ مــــن موقع كان 

يُستخدم فيه لحصاد جوز الهند.
وتستغل مزارع جوز الهند في جنوب 
البلاد آلاف القرود لتسلق الأشجار وقطف 
هذه الثمار التي تُعَدُّ من الفواكه المفضلة 
لدى الســــياح الذين يزورون تايلاند. وقد 
اســــتنكرت منظمة ”ويفت“ الوحشية التي 
تعامــــل بها القــــرود في هذه المــــزارع، إذ 
تكون تلك التي يتم إنقاذها منها في حالة 

يُرثى لها.
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طريق الأعظمية 
ينتهي في تونس

 هـــذا الكتاب مترع بصـــدق الذاكرة 
وإخلاصها أكثر من الاســـتذكار نفسه، 
عندما يســـمي متنه الأشـــياء والمواقف 
كما هي، بغض النظر عن قناعة الكاتب 
نفســـه. وتلك لعمري فضيلـــة أخلاقية 
تميز بها الراحل منذر نعمان الأعظمي، 
الـــذي غـــادر العـــراق منذ ســـتينيات 
القـــرن الماضـــي، لكنه لم يغـــادره أبداً. 
لذلـــك نقشـــت على ضريحه فـــي مقبرة 
الجلاز بتونس: ”قلنـــا: يا هذا الضالع 
بالهجـــرات/ هـــل يوصلـــك البحر إلى 
العراق؟ قـــال: أحمل كل البحر وأوصلُ 

نفسي.“
ســـيرة   = رياضيـــات   + ”عـــراق 
هو عنوان  الأكاديمي منذر الأعظمـــي“ 
ملفت وضعتـــه زوجة الراحـــل، هيفاء 
زنكنة، في إعداد وتقـــديم الكتاب الذي 
صدر بطبعة رقمية عـــن دار ”إي كتب“ 

قبل أيام.
استهلت زنكنة، وهي تقدم الكتاب، 
فقرة موجعة عندمـــا يعترف الأعظمي، 
المولـــود في الأعظمية عام 1942، بأنه لا 
يملك شـــيئاً ذا قيمـــة مادية، مثل لوحة 
نادرة، كما لا يملك شيئاً ذا قيمة رمزية، 
مثل ساعة أو مسبحة صلاة ورثها عن 
والـــده. لذلك يفكر في ما ســـيحمله إذا 
اضطر إلى مغادرة البيت، وعدم العودة 
أبداً! وهذا ينتهي إلى أنه يشعر بالخفة 

لأنه لا يملك الكثير.
غادر الأعظمي الحياة بشكل فجائي 

في تونس عام 2022 ودفن هناك.
اكتشـــفت هيفاء، بعد لقائها الثاني 
مع منذر عام 1988 في لندن، أنه هو من 
تريد قضاء عمرها معه حبيبا وصديقا 
وزوجا ورفيقا، لذلك تســـتذكر ســـؤاله 
عـــن الحب في يوم ما وهما يشـــاهدان 
فيلماً رومانسياً. ولأنها كانت مشغولة 
بمصيـــر البطلة، لم تجبـــه، لكن الموت 
جعلها تســـتعيد الســـؤال القديم وهي 
تقدم لنا كقراء هذا الكتاب، مثلما تقترح 
الإجابة على سؤال زوجها الراحل. كما 
تستشـــهد بإجابته على سؤال الكاتبة 
البريطانية إليزفالموربيدا حين ســـألت 
منذر عن هيفاء ونشرته في متن ”كتاب 
النهايات الســـعيدة“ الصادر في 2007، 
ويضـــم فصـــلاً عـــن علاقـــة الزوجين 

العراقيين المغتربين.
لم تكـــن إجابـــة منـــذر لفالموربيدا 
متأخـــرة، مثلمـــا لـــم يكن اســـتذكاره 
لطفولته وصبـــاه في الأعظمية متأخراً 

لنا كقراء.
وجـــد الراحل في هيفـــاء بأنها من 
يســـند رأســـه على كتفها، مثلما تفعل 
هي، لذلك وقع في حبها دون أن ينتبه.

هذا الكتاب بعنوان أشـــبه بمعادلة 
فيثاغورســـية، ليس سيرة لتلك العلاقة 
الأفلاطونيـــة بين منذر وهيفاء، كما أنه 
ليس ســـيرة ذاتية لمنـــذر الأعظمي، بل 
هو رســـالة لفرط صدقها تجعل القارئ 
يرتدي ربطة عنقه احتراما لهذا الكاتب 
المجـــدد في علـــوم الرياضيـــات عندما 
عمل مع البروفســـورة مارغريت براون 
”رثته بمقال في صحيفة الغارديان“ في 
برنامج للتقييم المتدرج في الرياضيات، 
الذي يجمع بين نظرية التسريع الفكري 
والتطبيق للإجابة عن سؤال: من يُعلِّم 
المعلّمـــين؟ هـــل بإمكانهـــم نقـــل قيم لم 
يتربّوا هم أنفسهم عليها إلى طلابهم؟

كان منذر الأعظمي شــــيوعياً وبقي 
أخلاقيــــاً فــــي زمــــن سياســــي مبتــــذل 
ورخيص. غــــادر العــــراق معارضاً منذ 
ســــتينيات القرن الماضي لكنه وقف مع 
العراق في الحرب مع إيران ورفع صوته 
ضــــد تجويعه بطوق الحصــــار الأعمى 
عــــام 1990، ثــــم كان الصــــوت العراقي 
النقي وهو يقف ضد احتلال بلاده عام 

2003 في حملة ”ليس باسمنا.“
فـــي كل ذلك، يطلعنا منذر الأعظمي 
على صورة مدينة صغيرة على ضفاف 
دجلة اســـمها الأعظميـــة، وكيف كانت 
بمثابة العـــراق، تختلط فيها الأصوات 
القومية والماركســـية والإســـلامية منذ 
منتصف القرن الماضي. فهو الشيوعي 
الذي يرتاد باطمئنان مسجد أبي حنيفة 
النعمان منذ الصغر، مثل كل العراقيين، 
للشعور بذلك السكون الروحي، ويعيش 
الأجواء المتســـامحة التي ســـرعان ما 
اختطفتها الأحزاب السياسية فتحولت 
الأعظميـــة إلـــى منطقـــة صـــراع بـــين 

القوميين والشيوعيين ثم البعثيين.
يحمل هذا الكتـــاب، الذي هو نتف 
من الذاكرة، رســـالة مفعمة بالاطمئنان 
والاعتـــداد بالنفـــس لعراقي شـــغوف 
بالتســـاؤل، وُلد فـــي الأعظمية، وعاش 
في موسكو ولندن، ومات بشكل مفاجئ 

في تونس.

القطط رائعة الشكل تصبح نجوما 
على منصات التواصل

منصـــات  أصبحـــت   - برلين/ميونــخ   
التواصـــل الاجتماعـــي بمـــا تجذبـــه من 
ملاييـــن المتابعيـــن فـــي مختلـــف أنحاء 
العالم، محفلا يطل منه المشـــاهير في كل 
مجال وكذلـــك أصحاب المواهب المتنوعة 
والشخصيات المؤثرة بمختلف مشاربها.

وأحـــدث النجـــوم التي لقيـــت إعجابا 
ليس له مثيل علـــى هذه المنصات، القطط 
ذات المظهـــر الجذاب أو الطريف بشـــكل 

خاص بسبب شكل رأسها المتميز.
ونجـــوم  المشـــاهير  يحقـــق  ولكـــي 
المجتمـــع المزيـــد مـــن الشـــهرة، باتـــوا 
ذات  قططهـــم  بإظهـــار  يســـتمتعون 
المواصفـــات غير العادية، وتحظى مقاطع 
الفيديـــو التـــي تصـــور هـــذه الحيوانات 

بالملايين من المشاهدات.
وعلى ســـبيل المثال أصبحـــت القطة 
الاسكتلندية (سكوتش فولد) التي تمتلكها 
أيقونـــة الغناء تايلور ســـويفت نجمة في 
حد ذاتها، نظرا لمنظرها الغريب والفريد، 
حيث تبدو برأس مســـتديرة وأعين كبيرة 

وآذان مطوية للأمام.
وحتـــى عارضة الأزياء كلوديا شـــيفر 
جلبت قطتهـــا من نوعية ســـكوتش فولد، 
لحضـــور عـــرض لفيلم تـــدور قصته حول 

القطط.

لكـــنْ هناك جانـــب أكثر قتامـــة لهذا 
الاتجـــاه المجتمعي لا يعرفه ســـوى عدد 
قليـــل من الناس، حيث يقـــول المدافعون 
عن رعاية الحيوانات إن قطط ســـكوتش 
فولد المعروفة بأذنيها المطويتين جاءت 
نتيجة لممارسات الاستيلاد الضارة، عن 

طريق تغيير في الجينات.
ويتم اســـتيلاد الحيوانـــات من أجل 
الحصول على صفات معينة مثل العيون 
الكبيـــرة والأنـــوف المســـطحة أو ألوان 
الفـــراء الفريدة، وهـــذه الحيوانات يمكن 
أيضـــا أن تعانـــي من مشـــكلات صحية 
طـــوال حياتهـــا، نتيجة هـــذه التغييرات 

الجينية.
قـــد يواجه بعض هذه القطط صعوبة 
فـــي التنفـــس، أو قـــد تـــؤدي التركيبـــة 
الجينية المسؤولة عن الصفات المرغوبة 

إلى مشاكل جسدية أخرى.
ويشـــير طبيـــب الأمـــراض البيطرية 
المقيم في برلين آخيـــم جروبر، إلى هذا 
الاتجاه بأنه ”اســـتيلاد بالعيوب“، حيث 
يتم اســـتيلاد الحيوانات عمدا مع عيوب 
وراثيـــة لتحقيق مظهر رائـــع أو لطيف، 
على الرغم من أن العواقب الصحية على 
الحيوانات، كانت معروفة في العديد من 

الحالات منذ عقود كما يقول.

ويضيـــف ”إن القيمـــة المضافـــة في 
هذه الحالة بالنســـبة إلى البشر، تعد أكثر 
أهمية للناس من معاناة الحيوانات، وهذا 

بالطبع يمثل مشكلة أخلاقية خطيرة.“
”الأصدقـــاء  أولئـــك  مـــن  والكثيـــر 
المعذبين“ كمـــا يصفهم جروبر في عنوان 
كتابـــه، ينتهـــي بهـــم الحال علـــى طاولة 
التشريح بمعهد الطب البيطري، بالجامعة 

الحرة ببرلين بعد نفوقهم.
وهـــو يســـعى الآن إلـــى رفـــع الوعي 
بشـــأن عواقب، بعض ممارسات الاستيلاد 
ويعرض طرقا محتملة للتوصل إلى حلول.

تانيـــا  البيطريـــة  الطبيبـــة  وتقـــوم 
بولمولر التي تدير عيـــادة في بلدة أهلين 
بولاية نـــورث راين فســـتفاليا، من آن إلى 
آخر بعلاج هذه ”القطط العصرية الرائعة“ 

على أنها حيوانات مريضة.
والكثيـــر من هـــذه القطط من ســـلالة 
ســـكوتش فولـــدز، التـــي تنتـــج طفراتها 
الجينية آذانها الصغيرة المطوية للأمام، 
وهي تعانـــي غالبا من التهاب شـــديد في 

المفاصل.
وتقـــول بولمولر ”غالبا ما يكون لديها 
تصلب وعلامات ألم ملحوظة في الخلفية، 
إلى الحد الذي يجعلها عاجزة عن المشي، 

بشكل صحيح في سن صغيرة جدا.“

كرم نعمة
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كاتب عراقي
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